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The impact of political development in economic development  
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مفهوم التنمية السياسية من المفاهيم الحديث+ة الت+ي اس+تنبطها العل+م السياس+ي  يعُد 
ودخل في دائرة الاستعمال الأكاديمي، إذا جاز ه+ذا . الحرب العالمية الثانية في أعقاب

    .وخاصة في مراكز الأبحاث والدراسات السياسية التطبيقية التعبير،
ن ف+ي مج+ال التنمي+ة السياس+ية، س+واء أك+انوا م+ن الش+غل الش+اغل للع+املي وكان  

في الجامعات ومراك+ز الأبح+اث، مم+ن راح+وا ُينظِّ+رون التنمي+ة  أعضاء هيئة التدريس
الشاملة، أم أولئك الذين كانوا يبحثون عن محددات التحديث  السياسية في إطار التنمية
ة السياس+ية بالنس+بة حي+ث إن التنمي+" الع+الم الثال+ث"منظوم+ة  السياسي والاجتماعي ف+ي
م+ن ال+نظم السياس+ية التقليدي+ة إل+ى ال+نظم الأكث+ر حداث+ة، وم+ن  إليهم عملية انتقال منظم

ولأنها أيضاً عملية تطوير وانتقال ورفع ف+ي . النظم الديمقراطية النظم الاستبدادية إلى
  .* الكفاءات
 ىوالملاحظ أن مفهوم التنمية السياسية تمخ+ض ع+ن ع+دة وظ+ائف تس+عى إل+   

 الارتقاء بالأداء السياسي على مستوى الأفراد والجماعات والأحزاب والحكومات مثل

     .تح++ديث المؤسس++ات السياس++ية، وتط++وير الأح++زاب فك++راً وتنظيم++اً وأداء وعلاق++ات
أمريكية تحت  -والمعروف أن مفهوم التنمية السياسية وظف من قبل الجامعات الأورو

القص++د  س+ي وت+م إج+راء العدي+د م+ن الدراس+ات به+ذاش+عارات التح+ديث والتط+وير السيا
وغيره،  الأمريكي" كاملوت" تحت إطار المشاريع التحديثية والتنموية،  مثل مشروع 

وتحقيق الاستقرار  ومثل النقاط الأمريكية التي رفعت رايات التحديث الفكري والثقافي
مص++الحهم  ض++مان اس++تمرار تحقي++ق"السياس++ي، وص++رفت ملاي++ين ال++دولارات بقص++د  

النم++وذج  ودف++ع الأنظم++ة السياس++ية للاقت++راب الش++كلي م++ن" الاقتص++ادية والس++تراتيجية
أص+لاً  الغربي، لأنه على حد زعمهم يشكل النم+وذج ال+ذي يحت+ذى ف+ي الع+الم،  والق+ائم
الفك+ر،  على الديمقراطية والليبرالية السياسية القائم+ة عل+ى التعددي+ة السياس+ية، وحري+ة

ونمت حول مفهوم  ونشأت.*    ر صناديق الاقتراع ونظام البرلمانوانتقال السلطة عب
نظري+++ات  التنمي+++ة السياس+++ية ع+++دة آراء واتجاه+++ات فكري+++ة سياس+++ية، وترس+++خت ع+++دة

 متخصصة في التنمية السياسية وإجراءاتها، واشتقت ع+دة تعريف+ات منه+ا عل+ى س+بيل

النظ+ام  ة الت+ي يس+تطيعالعملي+: "الذي يق+ول عنه+ا بأنه+ا" الفرد ديامنت"المثال، تعريف 
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النم+اذج  السياسي أن يكتسب من خلالها مزيداً من القدرة لكي يحقق باستمرار وبنجاح
  .الجديدة من الأهداف والمطالب،  وأن يطور نماذج جديدة للنظم

    :من الأفكار والآراء السابقة أنَّ التنمية السياسية هي ونخلص 
الإنس+ان وواجبات+ه ويش+كل قاع+دة  تك+وين ثقاف+ة سياس+ية تتمح+ور ح+ول حق+وق 1- 

   .وإجراءات للتنمية السياسية انطلاق وبدء وفعل

-  .تحديث الحياة السياسية وهذا معناه تحديث النظم والسلطة والأداء السياسي 2- 
البحث عن نموذج تتمثل فيه التنمية السياسية بكل أبعادها وغاياتها وحيال هذا 

فالليبرالية ترى بأن النظم السياس+ية : فكرهاتفترق النظريات السياسية و الأمر
بينما ترى النظرية الماركسية بأن . التي تشكل النموذج الأمثل في الغرب هي

 .النموذج الذي يتمثل فيه مستقبل البشرية المجتمع الشيوعي، هو

هن++اك وجه++ات نظ++ر محس++وبة عل++ى التنمي++ة ت++رى ب++أن التعبئ++ة السياس++ية تش++كل 
التنمي+ة، وتق+وم ب+دورها ع+ن طري+ق أجه+زة وآلي+ات الإع+لام آلي+ات  مس+توى وآلي+ة م+ن
والمس+موعة بتط+وير الأداء السياس+ي وإج+راءات عل+ى الأرض، أو  المرئية والمقروءة

   .داخل البناء الاجتماعي
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modernization and political development 

لتنمي+ة السياس+ية، مث+ل غي+ره م+ن المف+اهيم ف+ي إن مفهوم التحديث السياسي وا    
علم السياسة،   يعاني من كثير من عدم الوض+وح، إذ ل+يس هن+اك اتف+اق ب+ين الع+املين 

فعلى س+بيل المث+ال،  أورد لوس+يان . في حقل علم السياسية حول تعريف دقيق للمفهوم
سياس+ية، م عش+رة مع+ان وتعريف+ات لمفه+وم التنمي+ة ال 1996ع+ام  Lucian W. pyeباي 

وح++اول تق++ديم تعري++ف خ++اص ب++ه،  وحقيق++ة ف++إن غم++وض المفه++وم ت++دفع الباح++ث إل++ى 
إذ، وكم+ا يق+ول س+امويل هنتنغت+ون . التش+كيك ف+ي قيمت+ه، أي المفه+وم، جمل+ة وتفص+يلاً 

Samuel Huntington ،" م++اذا تعن++ي التنمي++ة السياس++ية إذا كان++ت تعن++ي ك++ل ش++يء وأي
  ".*   شيء

وم التنمي++ة السياس++ية ق++د تُ++رك حقيق++ة م++ع بداي++ة بس++بب ه++ذا الغم++وض، ف++إن مفه++
السبعينات من هذا القرن حي+ث ح+ل محل+ه العدي+د م+ن المف+اهيم البديل+ة الت+ي تح+اول أن 

وعل+ى ذل+ك، ف+إن التركي+ز يج+ب أن . تكون وصفية بشكل أكبر، وتحليلية بشكل أعم+ق
ك+ن ذل+ك ول. وليس على تطوره الفك+ري والت+اريخي" قيمة المفهوم"يكون منصباً على 

الت++ي ناقش++ت  Approachesلا ي++تم قب++ل اس++تعراض س++ريع لأه++م المقارب++ات أو الم++داخل 
وفي هذا المجال، يمكن القول إن هناك أربع مقارب+ات رئيس+ة . مفهوم التنمية السياسية

  :تعد الأكثر أهمية بالنسبة للتعامل مع المفهوم محل الدرس، ألا وهي
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يشمل هذا المدخل كتابات تالكوت بارسونز، وجبرايل الموند، وديفيد ايسون،   
ودافيد ابتر، وماريون ليفي، وليونارد بندر، وفريد ريغز، ويمك+ن إيج+از ه+ذا الم+دخل 

يركز أولاً عل+ى النس+ق كك+ل وذل+ك كوح+دة للتحلي+ل، وافت+راض وظ+ائف : "بالقول بأنه
للحفاظ على النسق ككل ثانياً، وأخيراً فهو يهتم ببيان وإثبات العلاق+ة معينة كمتطلبات 

وق+د ط+ور الم+دخل ع+دداً م+ن ".     المتداخلة والاعتمادية بين مختلف البنى في النس+ق
، وذل+ك مث+ل Pp;otoce; Systemالمفاهيم م+ن أج+ل مقارن+ة مختل+ف الأنس+اق السياس+ية 

، Outputs، المخرج+++ات Inputلم+++دخلات ، اLegitimacy، الش+++رعية Structureالبني+++ة 
، التحوي++ل Function، الوظيف++ة Environment، البيئ++ة Feedbackالأث++ر الاس++ترجاعي 

Transmision وأخيراً التوازن ،Balance . وباستخدام هذه المف+اهيم، ف+إن ه+ذا لام+دخل
ائج يدرس التغير السياسي بناءً على تعريفه للتنمي+ة السياس+ية م+ن حي+ث كونه+ا أح+د نت+

ويق++ول التعري++ف إن التنمي++ة السياس++ية عب++ارة ع++ن . Modernizationعملي++ة التح++ديث 
. التم++ايز والتخص++ص المتن++امي للبن++ى السياس++ية، وتزاي++د النزع++ة العلماني++ة ف++ي الثقاف++ة"

وعند تق+ويم ه+ذا الم+دخل، يمك+ن الق+ول إن ميزت+ه الرئيس+ة ه+ي ف+ي ش+مولية وعمومي+ة 
ل مصدراً لعيوب عدي+دة، لع+ل أهمه+ا تح+ول الم+دخل غير أن هذه الميزة تشك. مفاهيمه

وبص+فة . إلى درجة عالية من التجريد بحيث أصبح إطاراً نظري+اً قائم+اً بنفس+ه ولنفس+ه
غ+امض لفظي+اً، م+بهم منهجي+اً، : "عامة، فإن المدخل واج+ه نق+داً قاس+ياً عل+ى أس+اس أن+ه

  ".بؤيةأمبيريقياً، وفي الختام يعاني من نقص القدرة التفسيرية والتن

�ً%��Q�ً%��Q�ً%��Q�ً%��Q�W�W�W�W�%��� h/א���&%��א�?d
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في أدبيات هذا المدخل نجد أسماء دانيل ليرنر، كارل دويتش، رايمون+د ت+انتر،  

وح++دة التحلي++ل هن++ا ه++ي العملي++ة . هي++وارد الك++ر، فيلي++بس كاراتراي++ت، ومايك++ل هدس++ون
Process وليس+++ت النس+++ق  ،System +++دين عملي+++ات مث+++ل التمUrbinisation التص+++نيع ،

Industriali التش++جير،Commercialization الحركي++ة الاجتماعي++ة والمهني++ة ،Social 

Mobility واتساع نطاق التعليم، يحاول المدخل الاستفادة منه+ا م+ن أج+ل البح+ث ع+ن ،
 ً   . علاقات ارتباط بين المتغيرات يمكن أن تقاس امبيريقياً أو تجريبيا

ا الم+++دخل أق+++ل تجري+++داً م+++ن س+++ابقه، وأكث+++ر قابلي+++ة للفح+++ص ورغ+++م أن ه+++ذ     
التجريب++ي، إلا أن ل++ه عيوب++ه ف++ي التعام++ل م++ع مش++كلات التغي++ر تركي++زاً عل++ى تحلي++ل 
المجتمع++ات مكتمل++ة النم++و وتجاه++ل المجتمع++ات ناقص++ة النم++و، حي++ث مش++كلة التغي++ر 

والمعن+ى،   وثاني هذه العيوب هو ما يمكن تس+ميته مش+كلة الص+حة. السياسي أكثر حدة
وبذلك نعني أنه هنا تتعلق بمس+توى التحلي+ل والعلاق+ة ب+ين المس+تويين الكل+ي والجزئ+ي 

وثال+ث ه+ذه العي+وب ه+و أن ه+ذا الم+دخل،  ف+ي بحث+ه ع+ن القي+اس الكم+ي .  في التحليل
وقابلية الفحص الامبيرقي، يع+اني م+ن مش+اكل ف+ي تعري+ف المتغي+رات السياس+ية، فه+و 

ات وف++ق دلالات ومؤش++رات معين++ة، ومحاول++ة البح++ث ع++ن يس++عى لقي++اس ه++ذه المتغي++ر
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المعلوم++ات الض++رورية،  دون أن يق++دم تعريف++اً نظري++اً مح++دداً للمقص++ود أساس++اً به++ذه 
  .المتغيرات



 -       145       - 

�ًU��Q�ًU��Q�ًU��Q�ًU��Q�W�W�W�W9ن�)�
d?�א� ��t�9א�(�9ن�
d?�א� ��t�9א�(�9ن�
d?�א� ��t�9א�(�9ن�
d?�א� ��t�9א��W�W�W�WThe Comparative����History App� �� �� �� �
ايسنس++تادت، .ن.ف++ي أدبي++ات ه++ذا الم++دخل، نج++د أس++ماء مث++ل س++يريل ب++لاك، س

نكوارت روستو، سيمور م+ارتن ليبس+ت، ب+ارنغتون م+ور الاب+ن، رينه+ارد بين+دكس، دا
وح+دة التحلي+ل ف+ي ه+ذا الم+دخل . في السياسة المقارن+ة SSRCوأخيراً أعضاء لجنة الـ 

فإذا كان النسق هو وح+دة التحلي+ل للم+دخل الأول، وكان+ت .  هي المجتمع ككل متكامل
  . ي، فإن المجتمع هو وحدة التحليل لهذا المدخلالعملية هي وحدة التحليل للمدخل الثان

والتركيز الرئيسي لهذا المدخل هو في المقارنة بين مجتمعين أو أكث+ر وذل+ك    
لا " مراحل عامة"من أجل الكشف عن انماط معينة للتطور السياسي، وذلك من خلال 

التنمي++ة والمس++اهمة الحقيقي++ة له++ذا الم++دخل ف++ي أدبي++ات .  ب++د أن تعبره++ا المجتمع++ات
" بالمادة الحقيقية للتاريخ "فهو يبدأ . السياسية إثما تكون في قابليتها للفحص التجريبي

أم++ا أه++م عيوب++ه، فه++و الإفتق++ار للدق++ة . ويرك++ز عل++ى الظ++واهر المتمي++زة ف++ي التح++ديث
  .  والعمومية نتيجة ذلك
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ذا الم++دخل عل++ى الح++دث، أي التغي++ر السياس++ي، دون إعطائ++ه مض++امين يرك++ز ه++

بمعنى أن أكبر مساهمة لهذا الم+دخل ه+و ف+ي التح+رر م+ن الغائي+ة، أو الأه+داف . قيمية
الوظيفية، والتحرر من تلك المراحل ذات  -المحددة سلفاً، كما نلاحظ في منهج النسق 

القياس عند أدنى درجاته، كما في م+نهج المدى الواسع التي تفتقر إلى التحديد الدقيق و
التاريخ المقارن، وأخيراً التحرر من التحليل الكمي الصارم والمب+الغ في+ه ال+ذي يبح+ث 

  . عن الدقة على حساب الأهمية، وذلك كما في منهج العملية الاجتماعية
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 Political development and economic requirements  

يعد مفهوم التنمية من أهم المفاهيم العالمية في القرن العشرين، حيث أطُلق على عملية 
عملية التنمي+ة، ويش+ير المفه+وم له+ذا  تأسيس نظ+م اقتص+ادية وسياس+ية متماس+كة فيم+ا يسُ+مى ب+ـ

 . التحول بعد الاستقلال، في الستينيات من هذا القرن، في آسيا وإفريقيا بصورة جلية

تبرز أهمية مفهوم التنمية في تعدد أبعاده ومستوياته، وتش+ابكه م+ع العدي+د م+ن و
وق++++د ب++++رز مفه++++وم التنمي++++ة . المف++++اهيم الأخ++++رى مث++++ل التخط++++يط والإنت++++اج والتق++++دم

Development  بص++ورة أساس++ية من++ذ الح++رب العالمي++ة الثاني++ة، حي++ث ل++م يسُ++تعمل ه++ذا
الب++ارز آدم س++ميث ف++ي الرب++ع  المفه++وم من++ذ ظه++وره ف++ي عص++ر الاقتص++ادي البريط++اني

الأخير من القرن الثامن عشر وحتى الحرب العالمية الثانية إلا على س+بيل الاس+تثناء، 
فالمصطلحان اللذان استخُدما للدلالة على حدوث التطور المشار إليه في المجتمع كان+ا 

  .Economic Progress، أو التقدم الاقتصادي Material Progressالتقدم المادي 



 -       146       - 

وحتى عندما ثارت مسألة تطوير بعض اقتصاديات أوروبا الش+رقية ف+ي الق+رن 
، أو Modernizationالتاس+++ع عش+++ر كان+++ت الاص+++طلاحات المس+++تخدمة ه+++ي التح+++ديث 

وق++د ب++رز مفه++وم التنمي++ة بداي++ة ف++ي عل++م الاقتص++اد حي++ث . Industrializationالتص++نيع 
ت الجذري+ة ف+ي مجتم+ع مع+ين، استخُدم للدلالة على عملية إحداث مجموعة من التغيرا

بهدف إكساب ذلك المجتمع القدرة على التطور الذاتي المستمر بمعدل يضمن التحسن 
المتزاي++د ف++ي نوعي++ة الحي++اة لك++ل أف++راده، بمعن++ى زي++ادة ق++درة المجتم++ع عل++ى الاس++تجابة 
للحاجات الأساسية والحاجات المتزايدة لأعضائه؛ بالصورة التي تكفل زي+ادة درج+ات 

تل++ك الحاج++ات؛ ع++ن طري++ق الترش++يد المس++تمر لاس++تغلال الم++وارد الاقتص++ادية إش++باع 
ثم انتقل مفهوم التنمية إلى حقل السياس+ة . المتاحة، وحسن توزيع عائد ذلك الاستغلال

من++ذ س++تينيات الق++رن العش++رين؛ حي++ث ظه++ر كحق++ل منف++رد يه++تم بتط++وير البل++دان غي++ر 
بأنه++ا عملي++ة تغيي++ر اجتم++اعي : لسياس++يةوتع++رف التنمي++ة ا. الأوربي++ة تج++اه الديمقراطي++ة

متعدد الجوانب، غايته الوصول إلى مستوى الدول الصناعية، ويقصد بمستوى الدولة 
الص++ناعية إيج++اد نظ++م تعددي++ة عل++ى ش++اكلة ال++نظم الأوربي++ة تحق++ق النم++و الاقتص++ادي 

لاء والمشاركة الانتخابية والمنافس+ة السياس+ية، وترس+خ مف+اهيم الوطني+ة والس+يادة وال+و
. ولاحقً++ا، تط++ور مفه++وم التنمي++ة لي++رتبط بالعدي++د م++ن الحق++ول المعرفي++ة. للدول+ة القومي++ة

فأص++بح هن++اك التنمي++ة الثقافي++ة الت++ي تس++عى لرف++ع مس++توى الثقاف++ة ف++ي المجتم++ع وترقي++ة 
الإنسان، وكذلك التنمية الاجتماعية التي تهدف إلى تط+وير التف+اعلات المجتمعي+ة ب+ين 

، الجماع+++ة، المؤسس+++ات الاجتماعي+++ة المختلف+++ة، المنظم+++ات الف+++رد: أط+++راف المجتم+++ع
  .الأهلية

فضلاً عن ذلك استحدث مفه+وم التنمي+ة البش+رية ال+ذي يه+تم ب+دعم ق+درات الف+رد 
ويلاحظ أن مجموعة المف+اهيم . وقياس مستوى معيشته وتحسين أوضاعه في المجتمع

  :الفرعية المنبثقة عن مفهوم التنمية ترتكز على عدة مسلمات
غلب++ة الط++ابع الم++ادي عل++ى الحي++اة الإنس++انية، حي++ث تق++اس مس++تويات التنمي++ة  -أ 

  .المختلفة بالمؤشرات المادية البحتة
نف++ي وج++ود مص++در للمعرف++ة مس++تقل ع++ن المص++در البش++ري المبن++ي عل++ى  -ب 

الواق++ع المش++اهد والمحس++وس؛ أي بعب++ارة أخ++رى إس++قاط فك++رة الخ++الق م++ن 
  .دائرة الاعتبارات العلمية

ن تطور المجتمعات البشرية يسير ف+ي خ+ط متص+اعد يتك+ون م+ن مراح+ل إ -ج 
متتابعة، كل مرحلة أعلى من السابقة، وذلك انطلاقً+ا م+ن اعتب+ار المجتم+ع 

. الأوروبي نموذجًا للمجتمعات الأخ+رى ويج+ب عليه+ا محاول+ة اللح+اق ب+ه
  :الاختلاف بين مفهوم التنمية في اللغة العربية عنه في اللغة الإنجليزية

يتضح الاختلاف بين مفهوم التنمية في اللغة العربية عنه في اللغ+ة الإنجليزي+ة، 
أما لفظ النمو من نم+ا ينم+و . حيث يشتق لفظ التنمية من نمـىّ بمعنى الزيادة والانتشار
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وإذا ك++ان لف++ظ النم++وّ أق++رب إل++ى الاش++تقاق . نم++اء فإن++ه يعن++ي الزي++ادة ومن++ه ينم++و نم++وًا
. ق هذا اللفظ عل+ى المفه+وم الأوروب+ي يش+وه اللف+ظ العرب+يالعربي الصحيح، فإن إطلا

وطبقً+ا له+ذه . فالنماء يعني أن الشيء يزيد حالاً بع+د ح+ال م+ن نفس+ه، لا بالإض+افة إلي+ه
ال+ذي  Developmentالدلالات لمفهوم التنمي+ة فإن+ه لا يع+دّ مطابقً+ا للمفه+وم الإنجلي+زي 

بنظام آخر أكثر كفاءة وقدرة على تحقيق  يعني التغيير الجذري للنظام القائم واستبداله
ً (الأهداف وذلك على وفق رؤية المخطط الاقتصادي  وليس على وفق ) الخارجي غالبا

ويلاح++ظ أن ش++بكة . رؤي++ة جم++اهير الش++عب وثقافته++ا ومص++الحها الوطني++ة بالض++رورة
. المفاهيم المحيطة بالمفهوم الإنجليزي تختلف عن نظيرتها المحيطة بالمفهوم العرب+ي

كظاهرة جزئي+ة ) في المفهوم العربي الإسلامي(فعلى سبيل المثال تعُالج ظاهرة النمو 
من عملية الاستخلاف الت+ي تمث+ل إط+ار حرك+ة المجتم+ع وتح+دده، وك+ذلك نج+د مفه+وم 
الزكاة الذي يعني لغة واصطلاحا الزيادة والنماء الممزوجة بالبركة والطهارة، وسمى 

قص منه مادياً بمعايير الاقتصاد، في حين ينمو بالبركة الإخراج من المال زكاة وهو ن
وهو ما يقارن بالعكس بالربا الذي قال . أو بالأجر الذي يثاب به المزكي من الله تعالي

ويتضح م+ن ذل+ك أن مفه+وم ]. 276:البقرة) [يمحق الله الربا ويربي الصدقات(عنه الله 
بطة بالطهارة والبرك+ة وأج+ر الآخ+رة النمو في الفكر الإسلامي يعُبر عن الزيادة المرت

على  Developmentوإن لم يتجاهل مع هذا الحياة الطيبة في الدنيا، بينما يركز مفهوم 
البعد ال+دنيوي م+ن خ+لال قي+اس النم+و ف+ي المجتمع+ات بمؤش+رات اقتص+ادية مادي+ة ف+ي 

ة، مجملها، حيث تقوم المجتمعات بالإنتاج الكمي، بصرف النظر عن أي+ة غاي+ة إنس+اني
وته+++تم بالنج+++اح التقن+++ي ول+++و ك+++ان م+++دمرًا للبيئ+++ة ولنس+++يج المجتم+++ع، وتؤك+++د التنظ+++يم 

وفي الواق+ع ف+إن التنمي+ة تع+د م+ن . الغريب/ الاجتماعي ولو أدى إلى الاضطهاد للآخر
المفاهيم القليل+ة الت+ي تجم+ع ب+ين البع+د النظ+ري والجان+ب التطبيق+ي، وتس+تدعي الرؤي+ة 

  .ومقاصد تطورها الفلسفية والغيبية للمجتمعات


�WWWW Political development in the Arab worldא� ��%��א��%��%���fא����6א���_
א� ��%��א��%��%���fא����6א���_
א� ��%��א��%��%���fא����6א���_
א� ��%��א��%��%���fא����6א���_ �� �� �� �
تطرح التنمية السياسية في الندوات وحلقات البحث التي تقيمها الجامعات  عندما

 الأبحاث السياسية في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية تمتد أبصارهم إلى ومراكز

وه++م إذ يفعل++ون ذل++ك، إنم++ا . س++تطلاعاً ودراس++ة وتحل++يلاً ث++م تفس++يراً ال++وطن العرب++ي ا
   :قصد ودراية استراتيجية لأنهم يفعلونه عن

ينظ++رون بع++ين مس++تقبلية إل++ى س++يرورة الحي++اة العربي++ة وي++رون ف++ي داخله++ا  1-  
الداعية إلى حري+ة ال+وطن العرب+ي وتخلص+ه م+ن التبعي+ة  الاتجاهات الفكرية

   .لعربيةوالسير نحو الوحدة ا
لأن الوطن العربي يشكل الآن وفي المس+تقبل ب+ؤرة مص+الحهم الاقتص+ادية،  2- 

وه+و . الأولي+ة والث+روات المعدني+ة الراهن+ة والمس+تقبلية فه+و مص+در الم+واد
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لف+++ائض إنت++اجهم الغ+++ذائي، ومص+++انعهم عل+++ى  الطاق++ة البش+++رية المس+++تهلكة
 ً ال++ذي يأك++ل  للمس++تهلك اخ++تلاف س++لعها، ف++الوطن العرب++ي يمث++ل أنموذج++ا

    .الأمريكية الأخضر واليابس، الذي تصدره له أوروبا والولايات المتحدة
لأنه، أي الوطن العربي، يش+كل الملج+أ الأم+ين والحي+وي للش+ركات الأورو  3 - 

   .العابرة للقارات أمريكية –

الرس+اميل العربي+ة المفتوح+ة عل+ى أرق+ام خيالي+ة ف+ي المس+تقبل القري++ب  لأن 4 -
الملي++ارات م++ن ال++دولارات، س++تودع وتس++تثمر ف++ي البن++وك  ب++آلافوالبعي++د 

والسياحية في الغ+رب والولاي+ات المتح+دة  والقطاعات الزراعية والصناعية
    .الأمريكية

والمع++روف وغي++ر المخف++ي أن ه++ذه الرس++اميل ستص++ب كثي++راً م++ن فوائ++دها 
   .المشروع الصهيوني سواء أشاء أصحابها أم لم يشاؤوا لصالح

وطن العربي، ورغم كل ما حققته ثورة المعلومات والاتصال م+ن تج+اوز ال 5- 
تغل++ب عل++ى أهمي++ة الموق++ع والمكان++ة الجغرافي++ة،  فإن++ه لا  للمس++افات،  وم++ن

ومكانت+ه ف+ي تش+كيل وتك+وين وبن+اء القري+ة  يزال يشكل الامتي+از ف+ي موقع+ه
 الكت+اب الع+رب أن يستس+يغ الذي ألف منطق الرغبة، عند بع+ض" العالمية"

عملية التفكيك  هذا المصطلح وأن يستجيب لـه، وخاصة إذا أخذنا بالاعتبار
ص+++هيوني، لل+++وطن  –أمريك+++ي  –واله+++دم الت+++ي يق+++وم به+++ا الحل+++ف الأورو 

الجدي+د لأن  –الموقع والمكانة  لصالح المشروع الصهيوني الق+ديم   العربي
ب العملي+ة القيص+رية الت+ي تج+ري الآن ف+ي أعق+ا بوص+فه" الشرق الأوس+ط"

   .احتلال العراق

أقصد أولئك . عندما تطرح التنمية السياسية من قبل أبناء الأمة العربية ولكن   
في الجامعات العربية،  ويقومون بأبحاثهم وندواتهم في مراكز البحوث  الذين يدرسون

عن قصد وروية مراكز الأبحاث التي تقيم ما هب ودب م+ن الن+دوات  العربية، أستثني
ص+هيونية  –أمريكية  -الأكاديمية والبحثية والمخابر الأورو أعتى الجهاتالممولة من 

ال+وطن العرب+ي تس+تطلعه تح+ت عن+اوين وأه+داف مس+تقبلية  ، ف+إن عي+ونهم تنظ+ر إل+ى-
إلى الوح+دة العربي+ة، وإل+ى ال+تخلص م+ن التخل+ف  منقادة وموجهة بالبحث عن الطريق

م ينجز في كل الأقطار العربية حت+ى الحقيقي الذي ل والتبعية والوصول إلى الاستقلال
   .هذه اللحظة

قاعدة مبدئية ومنهجية في آن معاً يتم التعامل مع التنمية بحثاً عن مواقع  ومن   
والتنمية، والقصور الفكري والأداء السياس+ي المحس+وب عل+ى الاس+تبداد وإل+ى  التخلف

أبن+اء الأم+ة ف+ي ك+ل  الاجتماعي الذي يشل قدرات وطاقات الأكثرية الساحقة من الظلم
المحلي++ة والوطني++ة والقومي++ة حت++ى تنش++غل ف++ي لقم++ة الع++يش، فتنص++رف ع++ن  م++واقعهم

الصهيوني الق+ادم إل+ى ال+وطن  –الإبداع المقاوم للاحتلال الإمبريالي  الإبداع، وخاصة



 -       149       - 

السياس+ي القاس+ي والص+عب،  –الذي ينتجه الواقع العربي الاجتم+اعي  الإبداع. العربي
    .لانفجارات المتوقعة هنا وهناك من أنحاء الوطن العربيا والمخزون في

لقض+ايا  وبالعين العربية المستقبلية يمضي الباحث والكاتب والمحلل المفس+ر    
 التنمية السياسية في الوطن العرب+ي باتج+اه مس+ائل أص+بحت تش+كل تح+ديات للمس+تقبل

 القومي+ة، والتعام+ل الق+ائمالديمقراطية داخل الأنساق العربية المحلية والوطني+ة و: مثل

ب++ين ه++ذه الأنس++اق، داخ++ل س++ياقه الت++اريخي، وت++وزع الس++لطات، والمش++اركة السياس++ية، 
والتنافس بين الأجيال العربية عل+ى اخ+تلاف م+واقعهم وأدواره+م ث+م المس+اواة  والوحدة

   .بين الناس

 ه++ؤلاء بع++د أن أرش++دتهم عي++ونهم المس++تقبلية ع++ن التعددي++ة السياس++ية ويبح++ث   
. الحياة العربية ويعملون فيها الفكر القومي بحثاً وتحليلاً ودراي+ة الغائبة في. الحاضرة

ف++إذا م++ا تحقق++ت مالك++ة ش++روطها وأس++انيدها الفكري++ة " الس++ر " ويج++دون فيه++ا كلم++ة
العربي سيضع الخطوة الأولى عل+ى طري+ق معرك+ة المس+تقبل  والمنهجية،  فإن الوطن

   .الخارجيةو العربي بكل أبعادها الداخلية

والإج+راءات  الأفك+ار الس+ابقة أن التنمي+ة السياس+ية ه+ي جمل+ة العملي+ات وتفي+د   
في هذه الحالة من  وهي . التي تستهدف تحديث النسق السياسي داخل البناء الاجتماعي

والانثروبولوجي+ا السياس+ية ف+ي  المفاهيم الحديثة التي استنبطها علم الاجتم+اع السياس+ي
وأنشطة وعمليات سياس+ية، قديم+ة  علماً أنها كإجراءات. عالمية الثانيةأعقاب الحرب ال

 ً وأبداً بظروف المرحل+ة ودرج+ة  قدم نشاط الإنسان السياسي، وإن كانت موسومة دائما
التنمي+ة السياس+ية دخ+ل دائ+رة  والمعروف للإنثروبولوجيا السياسية أن مفهوم. تطورها

وفي مراكز الأبحاث التطبيقية  ز هذا التعبير،الاستعمال أو التوظيف الأكاديمي، إذا جا
ه+ذه الم+رة الأم+م والش+عوب  أمريكية تدريجياً، وكانت وجهت+ه –في الجامعات الأورو 

الجامعات بحيث يتم توليفها  التي تشكل مجالاً حيوياً واستراتيجياً لدول وحكومات تلك
   .سياسياً وليس تطويرها كما يزعمون بموجب مصالحهم
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تزال  وتفيدنا مجالات التنمية وعناصرها وسماتها وحتى وجهتها أنها شكلت ولا

 مي++داناً وموض++وعاً واس++عاً للعل++م السياس++ي بك++ل تفص++يلاته وبخاص++ة الانثروبولوجي++ا

   .السياسية، وعلم الاجتماع السياسي، وانثروبولوجيا التنمية

نمية على هذا المنوال، فإنه+ا تتن+اول بال+درس والتحلي+ل والتفس+ير دامت الت وما  
 الحياة السياسية في الأبنية الاجتماعية بحثاً عن مكوناتها ومحدداتها البنائية، والتنظير

نس+++بة إل+++ى البن+++اء الاجتم+++اعي، كم+++ا تغ+++وص استقص+++اءً ومقارن+++ةً ب+++ين المتش+++ابهات  
ال++ه م++ن حقب++ة أو مرحل++ة تاريخي++ة إل++ى داخ++ل المجتم++ع الواح++د خ++لال انتق والاختلاف++ات

   .أخرى أكثر تطوراً 
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 وتستفس++ر التنمي++ة السياس++ية م++ن خ++لال علومه++ا وفروض++ها ع++ن التش++ابه   

 والاختلاف بين النظم السياسية، وتعدد السلط السياسية، وخلفياتها الفكرية والتاريخية

 وم++ن ث+م مس++اعدتهاوالثقافي+ة، بحث++اً ع+ن التغيي++ر أو التط+وير داخ++ل بني+ة ه++ذه الس+لط، 

   .لتتجاوز مواقعها وأطرها وسياقها التاريخي والاجتماعي

الحال++ة يش++كل البح++ث ع++ن الأنم++وذج السياس++ي ال++ذي يج++ب أن تمض++ي  وبه++ذه   
وهن+ا تفت++رق الاجته+ادات وك++ل . موض+وعاً للتنمي+ة السياس++ية نح+وه أو باتجاه+ه التنمي++ة

   .السياسية يمضي في طريقه نحو التنمية

الغرب أقصد جامعاتهم ومراكز أبحاثهم، يعتبرون أنم+وذجهم السياس+ي  وفي    
   .السياسي هو الأفضل والأمثل في السلطة والأداء

أنحاء عدة من الع+الم يمض+ي أعض+اء هيئ+ة الت+دريس ومراك+ز الأبح+اث  وفي   
السياس+ية، بحث+اً ع+ن نم+وذج يخ+ص شخص+يتهم الحض+ارية والسياس+ية  وكلي+ات العل+وم

أقول الأنم+وذج السياس+ي ال+ذي لا يغم+ض الع+ين إطلاق+اً . التاريخية جربتهموالثقافية وت
   .الغرب من تحديث وتطوير في الحياة السياسية عما جرى ويجري في
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وقاس+ية  أنتجت الأنظمة العربية وخلال تاريخها الطويل حياة سياس+ية ص+عبة   

 ن العرب++ي، إم++ا لأنه++ا ل++م تواك++ب العص++ر ومس++تجداته، أو لأنه++ا ل++م ت++فعل++ى الإنس++ا

بمتطلبات الإنسان العربي في النهضة والعم+ل العرب+ي المش+ترك والوح+دة وغي+ر ذل+ك 
بعض+ها بق+ي يم+ارس الس+لطة بأس+لوب وآلي+ات قديم+ة لا  أهداف وطموح+ات، أو أن من

المرحلة أوجبت عليه البحث المتعاظمة، لأن تحديات  تتكافأ مع حقوق الإنسان العربي
   .العالم عن دور له في وطنه وأمته وحتى في

ه+ذا معن+اه أن الحي+اة السياس+ية ف+ي ال+وطن العرب+ي، بحاج+ة ماس+ة إل+ى  وك+ان   
تترافق وتتماشى م+ع تنمي+ة اقتص+ادية اجتماعي+ة وثقافي+ة تتج+اوز الحال+ة  تنمية سياسية،

يته++ا إل++ى طبق++ة متوس++طة تش++كل الره++ان التقليدي++ة الت++ي تفتق++ر بطبيعته++ا وبن السياس++ية
أن التنمية السياسية المطلوب+ة لل+وطن العرب+ي، ه+ي  النهضة والتنمية، غير الحقيقي في

   .العربي يمثل جوهر التنمية وهدفها الأول التي تقوم على أساس أن الإنسان

المس++توى م++ن التنمي++ة ه++و ال++ذي يعط++ي الإنس++ان العرب++ي الق++درة عل++ى  وه++ذا    
الآتية من الخارج، لأنها الملاذ الذي تعتمد عليه الدول الأجنبي+ة  رياح التنميةمناهضة 

عل+ى الع+الم، ووض+ع ي+دها عل+ى عناص+ر الق+وة الت+ي تمكنه+ا م+ن  ف+ي إكم+ال س+يطرتها
   .الاستمرار في السيطرة

من المبالغ+ة بش+يء الق+ول إنَّ أهمي+ة التعبئ+ة السياس+ية بالنس+بة لل+وطن  وليس    
بم++ا تض++يفه للحي++اة السياس++ية م++ن تح++ديث سياس++ي، وارتق++اء بالس++لوك  العرب++ي، تكم++ن

وتط+وير بني+ة الأح+زاب العربي+ة وفكره+ا، عل+ى نح+و يجعله+ا  الاجتم+اعي، والسياس+ي،
الت++ي كان++ت تض++عها ف++ي موق++ع احتك++ار الس++لطة  تتخل++ى ع++ن الأطروح++ات والش++عارات

   .السياسي وإقصاء الأحزاب المنافسة وحجر نشاطها

 عن تنمية سياسية عربية يص+ل به+ا إل+ى مس+توى المهم+ة الوطني+ةوالحديث     

 ً الوطني+ة  هي تلك التعبئة التي ت+زاوج ب+ين الثنائي+ة. القومية التي لا تقبل التأجيل إطلاقا
 وتأخ+ذ بالاعتب+ار التش+ابه. والقومية، والخصوصية والمعاصرة، والأصالة والتح+ديث

 وأن لا تقف+ز بش+كل. لاجتماعية والثقافيةوالاختلاف بين الأقطار العربية من الناحية ا

 من الأشكال من فوق بنيان الدولة الوطنية التي تستريح على ثقافة، فيها مستويات من

ثقافة، وفي نفس الوقت أن لا تبالغ / قطر عربي = ثقافة / دولة : الخصوصية الوطنية
رة المش+تركات، التنوع الوطني لأنه في التحليل الأخير يشكل حالة قومية بفع+ل كث+ في

أقط+ار = ثقاف+ة عربي+ة / أم+ة عربي+ة : التنوع يشكل حالة إغن+اء للثقاف+ات العربي+ة ولأن
أيض+اً التنمي+ة السياس+ية الت+ي تض+ع باعتباره+ا المح+ددات  وه+ي  ثقاف+ات وطني+ة / عربية

 –تش+كل المح+دد ال+رئيس للشخص+ية الاجتماعي+ة الوطني+ة  الاجتماعي+ة الت+ي –الثقافي+ة 
حضورها القوي في حال ممارسة التنمية السياسية  ك المحددات التي تملكالقومية،  تل
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وه+ذا معن+اه للوهل+ة الأول+ى أن . والأح+زاب بحثاً ع+ن دور أفض+ل للأف+راد والجماع+ات
العام للشعب العربي انطلاقاً من أنه محورها  تكون مهمة التنمية السياسية إعادة الشأن

   .الذي تبدأ به ومنه

أن لكل دراسة أو بحث مشكلته التي يحاول تحليلها وتفسيرها،  البديهي ومن    
والسنن والقوانين التي تحكمها، وفرزها وفق الأنساق التي يتك+ون منه+ا  وبيان جبلتها،

النس++ق الاقتص++ادي والاجتم++اعي والثق++افي، وأنس++اق الض++بط : الاجتم++اعي وه++ي البن++اء
   .وأبرزها وأهمها النسق السياسي الاجتماعي،

أن التنمية السياسية تشكل ج+زء م+ن موض+وع الدراس+ة، فإنه+ا تط+رح  يثوح   
تفسير مقنع لها، يقول العلم الانثروبولوجي السياسي  نفسها بوصفها إشكالية تبحث عن
المج++ال الجغراف++ي والبش++ري والزمن++ي، : الأس++اس كلمت++ه فيه++ا، بن++اء عل++ى مكوناته++ا

ل بني+ان التنمي+ة ومجاله+ا، ال+ذي الت+ي تش+ك بالإضافة إل+ى العناص+ر والس+مات السياس+ية
توص+يفها، والإش+ارات والرم+وز الت+ي تؤش+ر  تمارس فيه تنظير التنمية السياسية غ+داة

النظريات التي قالت وتقول كلمته+ا ف+ي  إليها، والتي تفضي في نهاية الأمر إلى تشكيل
 ً     .التنمية السياسية باعتبارها نسقاً مجتمعيا

مي++ة ف++ي ه++ذه الدراس++ة لا تقتص++ر عل++ى مج++رد ه++ذا الأس++اس، ف++إن التن وعل++ى   
تطبيقاتها التي يحكمها هذا المنهج أو ذاك، وإنما ه+ي البح+ث  معرفتها منهجياً، ومن ثم
داخ++ل ال++وطن العرب++ي، أي داخ++ل أنس++اقه السياس++ية المحلي++ة  والتفص++يل ف++ي إجراءاته++ا
ل++ذي يلزمه++ا م++ن إج++راءات رس++مية وأداء ش++عبي والفك++ر ا والوطني++ة والقومي++ة، وم++ا

تنفيذ ه+ذه التنمي+ة، أو تتقبله+ا بص+در رح+ب، لأن  يوجهها، والأحزاب التي تتشارك في
أنشطتها، وتطوير عقائدها وبنيانها التنظيمي،  التنمية تتقصد تحديث الأحزاب، وتفعيل

   .المجتمع في عقده الاجتماعي وإبراز شرعياتها التي يتوافق عليها

 ب+الأمر السياس+ي، ب+أن ال+وطن العرب+ي، والباحث إذ ي+درك إدراك الع+ارفين    

 أعني واقعه، أصبح يطرح نفسه للتغيير بكل أنساقه البنائية، وف+ي ه+ذه الحال+ة تض+في

يمكن  التنمية على نفسها البعد الاجتماعي، أو المجتمعي، بمعنى أن التنمية السياسية لا
   .أن تنجح في تحقيق أهدافها إلا إذا طالت كل أنساق البناء الاجتماعي

 الدراسة تحقق أهميتها لا لأنها تجعل من التنمية السياسية موضوعها، كذلك فإن

 وإنما لأنها تعالج التنمية السياسية في سياق وإطار الوطن العربي، وتعتني على وجه

 التحدي+د ب+الواقع الاجتم+اعي العرب+ي بم+ا في+ه م+ن مش+كلات ملح+ة فض+لاً ع+ن هموم+ه

   .في الداخل والخارج السياسية والتحديات التي تواجهه

إذ تخت+ار الواق+ع العرب+ي فلأنه+ا ت+راه ق+د وص+ل إل+ى حال+ة م+ن الرك+ود  وهي    
وتص++لبه، إل++ى الح++د ال++ذي ين++اهض إرادة الن++اس وتوجه++اتهم  يف++رض قس++اوة الواق++ع

ال+ذي يح+دد تل+ك الاتجاه+ات الت+ي تلت+زم به+ا التنمي+ة  وتطلعاتهم المشروعة، فالواقع هو
والواق++ع الاجتم++اعي العرب++ي ه++و ال++ذي ي++وفر  عوام++ل متغي++رة، السياس++ية باعتباره++ا 
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اجتماعية جديدة لها مطالبها ووجهتها ف+ي  الشروط الموضوعية، من أجل ظهور قوى
التغيير وإنجازه في لحظته الزمنية، وهي  التغيير، بل هي التي تأخذ على عاتقها مهام

نهما يسكنان ف+ي جوهره+ا والتقدم، لأ في مهمتها هذه تسعى وتنشط في ميدان التحديث
ب+ذلك إل++ى حرك+ة الواق+ع العرب++ي  م+ن أج+ل الانتق+ال بالحاض++ر إل+ى المس+تقبل مس++تجيبة

   .وجدله الاجتماعي

فالتنمي++ة السياس++ية تع++د حرك++ة تغيي++ر محس++وبة ومخطط++ة ومدروس++ة،  إذاً،   
الب+ديهي أن يك++ون  وم+ن.  السياس++ية العربي+ة، كم+ا نتص++ورها تس+تهدف تح+ديث الحي++اة

الاقت+راب م+ن  ن العربي هو ميدان ومجال الدراسة بمعنى أنها عندما تمض+ي ف+يالوط
عل++ى  مفه++وم التنمي++ة السياس++ية تض++ع باعتباره++ا أنه++ا تح++اول أن تس++حب ه++ذا المفه++وم

 الوض++ع السياس++ي ف++ي الأقط++ار العربي++ة بحث++اً وتحل++يلاً ع++ن الم++داخل والمق++دمات الت++ي

، وع+ن المش+ترك في+ه، وع+ن معان+اة تنهض بالعمل والفعل السياسي الرس+مي والش+عبي
السياس++ية، وم++ا إذا كان++ت سياس++ات الأنظم++ة العربي++ة والأح++زاب عل++ى الس++احة  الن++اس

   .القضايا العربية، أو تعاكسها وتناهضها السياسية تخدم

قدمت الدراسة دواعيها أو أس+بابها الت+ي دعته+ا لاختي+ار ال+وطن العرب+ي،  وقد   
 لتي تأتي في خدمة تطلعاته وأهدافه، ومعركة المستقبلالإنسان العربي ا أبرزها حقوق

   .العربي

وتجدر الأشارة على ملاحظة ما يجري في الوطن العربي من أحداث، وما     
المحطات الفضائية من أخبار حول تعسف الكثرة من السلط العربية تج+اه حري+ة  تعلنه

ت، ومن+ع المظ+اهرات، العربي السياسية، وما تنشره الص+حف ح+ول الاعتق+الا الإنسان
الألكترونية، ومصادرة الصحف، ووقف الأنشطة السياسية، وعمليات  وحجب المواقع

تقوم بها بع+ض الأح+زاب السياس+ية للإنس+ان العرب+ي لا تؤهل+ه،  الفصل والإقصاء التي
أن يم+ارس دوره بنج+اج داخ+ل مجتمع+ه، وتح+ول دون  بل لا تمكنه على الإط+لاق م+ن

   .أهدافه وتطلعاته المحلية والوطنية والقومية الحد الأدنى مننجاحه في الوصول إلى 

الثقاف+ة  إن مفاهيم الاستبداد والظل+م الاجتم+اعي، وقه+ر الإنس+ان تتك+اثر داخ+ل   
تكونها وتعيد  السياسية إلى الحد الذي تكاد تكون فيه الوجه الآخر للسياسة الثقافية التي

إن التنمي++ة السياس++ية ف++ي ال++وطن العرب++ي إذا ترتي++ب أولوياته++ا الأنظم++ة العربي++ة، ل++ذا ف++
 تنجح في مهمتها التنموية، فإن عليها أن تبدأ بالثقافة السياسية العربي+ة بك+ل أرادت أن

 مستوياتها المحلية والوطنية والقومية، بحيث تبرز القيم+ة الإنس+انية للم+واطن العرب+ي

وطموحاتها، وأن تكث+ر وحقوقه المقدسة وأنه الأساس والهدف في كل عمليات التنمية 
 المفردات والمفاهيم التي تخص قضايا الحرية والديمقراطية وحرية الفكر والقول من

 والتعددية السياسية وحق المواطن العربي في نقل السلطة السياسية من خلال صناديق

  .الانتخاب أو الاقتراع
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اخ+ل الأقط+ار أن الدراسة تشير إلى حقيقة التن+وع ف+ي الثقاف+ة السياس+ية د ومع   
ب+اختلاف دائ+رة المف+اهيم والمق+ولات والأطروح+ات الخاص+ة بحق+وق  العربي+ة، وتق+ول

   .أن هامش هذه الحقوق ليس واحداً في كل الأقطار العربية الإنسان إلا أنها تؤكد

هذا كله لا يجعل الدراسة تتراجع ع+ن رأيه+ا ف+ي أن التنمي+ة السياس+ية لا  لكن   
قاف+ة السياس+ية، ف+إذا نجح+ت ف+ي إح+داث تح+ولات جذري+ة داخ+ل نطاق الث بد أن تبدأ في

باتج+اه ونح+و قض+ايا الإنس+ان العرب+ي المص+يرية، وعل+ى أن+ه الأول+ى  بنيان هذه الثقاف+ة
س++تجد أمامه++ا الأب++واب مفتوح++ة لت++نهض بالتح++ديث السياس++ي ال++ذي  فإنه++ا. بش++أنه الع++ام

نقل++ة نوعي++ة ف++ي الحي++اة  العرب++ي، وتبل++غ أه++دافها ف++ي إح++داث يق++رره الواق++ع الاجتم++اعي
بفع+++ل الإقص+++اء وغي+++اب الح+++وار الاجتم+++اعي السياس+++ي  السياس++ية المتعب+++ة والمنهك+++ة

   .والاستئثار بالسلطة

إن جوهر التنمية له بعده المستقبلي بمعنى أنها تفعل ف+ي الواق+ع الاجتم+اعي     
السياس+ية ولذلك نفت+رض أن التنمي+ة  العربي لنقله مما هو كائن إلى ما يجب أن يكون،

العربي++ة، وه++ي بش++رطها ه++ذا تس++تجيب للواق++ع  تمث++ل ش++رطاً لتح++ديث الحي++اة السياس++ية
تغيي++ر سياس++ي قوام++ه أن ال++وطن  العرب++ي الص++عب والقاس++ي ال++ذي يحت++اج إل++ى عملي++ة

ج++وهر عملي++ات التنمي++ة بك++ل  العرب++ي ل++ن يبل++غ النهض++ة، إلا إذا ك++ان الإنس++ان العرب++ي
   .سياسيمضامينها ومجالاتها وسيد قراره ال

وإجراءاته+ا  المف+اهيم الت+ي تغط+ي وتس+توعب موض+وع التعبئ+ة السياس+ية إن    
المفهومات ه+ي  على أرض الواقع الاجتماعي العربي، بمعنى آخر إن هذه المفاهيم أو

أنه+ا ه+ي الت+ي  في التحليل الأخير من مفرزات الحالة السياسية العربية الراهنة، حي+ث
وميادينه+ا،  وهي أيضاً تقرر وتح+دد أبعاده+ا. ة بل توجبهاتقرر دواعي التنمية السياسي

للانتق+ال ب+ه  لأن التنمية السياسية كما أسلفنا عملية تغيير داخل النسق السياسي العربي
المس+تقبل، والتنمي+ة  من الواقع العربي الراهن إلى الواقع الذي يجب أن يكون عليه في

وتستكش+فه، فإنه+ا معني+ة أن  تس+تطلعه السياسية إذا وضعت نفس+ها أم+ام الواق+ع العرب+ي
بالفع+++ل العلاق+++ات الداخلي+++ة  تع++رف يقين+++اً المب+++ادئ السياس++ية الاجتماعي+++ة الت+++ي ت++نظم

   .المحلية والوطنية والقومية والخارجية الحاكمة لحركة الواقع العربي، في حالاته

 م+ن الأفك+ار الس+ابقة إل+ى أن المف+اهيم، ه+ي ف+ي نهاي+ة الأم+ر آلي+ات ونخل+ص    
التنمي+ة السياس+ية الأب+واب المغلق+ة عل+ى الواق+ع العرب+ي، وتعل+ن ع+ن  ومفاتيح تفتح به+ا

  .أن تباشر عملياتها ولذلك تم أختيار مفهوم النسق السياسي وجودها فيه، من أجل


 א����א����א����א�����
א��%��
א��%��
א��%������W���W���W���W���� Layout politicalא��%� �� �� �� �
نس+اق لم تكتمل الدراسات الأنثربولوجية في وض+ع مف+اهيم نهائي+ة لدراس+ة الأ   

البنائية،  كذلك علماء الأنثروبولوجي لم يحددوا تعريفا موحداً للأنساق، هكذا هو واقع 
 :هذه الدراسة،  ولكن هناك إتفاق على المقولة التي مفادها



 -       155       - 

نظرية وتطبيق، ومادامت عل+ى ه+ذه الش+اكلة فه+ي ماض+ية : الأنثروبولوجيا إن(
البناء الاجتماعي في كل متغيراته  الحياة الاجتماعية، ومعرفة كنه في مسعاها في فهم

 .)وتحولاته

معناه أنن+ا إذا نظرن+ا إل+ى فك+ر العل+م الأنثروبول+وجي وأدبيات+ه ودراس+اته  وهذا   
ومحاولات+ه الدائم+ة اس+تيفاء النظري+ة الأنثروبولوجي+ة حقه+ا ف+ي وض+ع تعري+ف  الحقلية

ت ب+التغيير إذا أخذته ومضت به باتجاه المجتمعات، وجدت ضالتك، وقم+ للنسق، حتى
أن ثم++ة مح++ددات وعوائ++ق  مص++داقية للنس++ق الم++دروس م++ن قبل++ك، إلا الأس+لم والأكث++ر

إليه العلوم الطبيعي+ة  تجعل العلم الأنثروبولوجي ودراساته لا تبلغ الكمال الذي وصلت
كلمته+ا النهائي+ة حت+ى ه+ذه  وهذا معناه أن النظرية الأنثروبولوجي+ة ل+م تق+ل. والفيزيائية

   .وضوعاتهااللحظة بشأن م

واقع+ه  نخلص إلى أن مفاهيم الأنثروبولوجية ع+ن البن+اء الاجتم+اعي وحرك+ة   
السياس+ية  فيها بعض الثغرات، وفيها أيضاً بعض الاحتمالات وهذه وتلك تدعو التنمي+ة

الفك+ر  عندما تباشر مهامها في الوطن العربي إلى ألا تأخذ المفاهيم كما هي مدونة في
والتفس+ير  ا أن تت+رك الأب+واب مفتوح+ة أم+ام المزي+د م+ن التط+ويرالأنثروبولوجي، وإنم

تكريس+اً للمقول+ة الت+ي  الذي يزيد م+ن اس+تيعاب المفه+وم لحرك+ة الواق+ع داخ+ل جزئيات+ه،
ف+إن الدراس+ة س+تأخذ مفه+وم النس+ق  نظري+ة وتطبي+ق،  ل+ذلك: تق+ول إنَّ الأنثروبولوجي+ا

تبره الفعل السياسي الذي ي+تم داخ+ل تع أنها السياسي وتسحبه على الواقع العربي معلنة
والوطني++ة والقومي++ة م++ن قب++ل أبن++اء  البن++اء الاجتم++اعي العرب++ي ف++ي مس++توياته المحلي++ة

وفي ظل دول+ة . الأهلية والحكومية المجتمع وسلطاتهم السياسية، وأحزابهم وجمعياتهم
بفع+ل  ب+ل ه+ي منقوص+ة الأداء. الوطني+ة قطرية لم تكتمل في بنيانها السياسي وسيادتها

التح+ديات الخارجي+ة الت+ي تج+د ف+ي  وأيض+اً بفع+ل. متطلبات السلطة غير المت+وفرة فيه+ا
العل+م الأنثروبول+وجي ودراس+اته  وي+رى   .نقاط ضعف إمكانات القط+ر الواح+د م+داخلها

علي+ه الض+عف والأداء الانقس+امي  الحقلية أنَّ النسق السياسي في الوطن العرب+ي يغل+ب
   :للأسباب الآتية

المجتمع العربي مجتمع أهلي حيث لا تزال علاقات قربى الدم هي الغالب+ة  إن 1- 
العصبية المتأتية من هذه القربى لا يزال لها تأثيرها ف+ي علاق+ات  عليه، وأن

والاجتماعي++ة والثقافي++ة، وله++ا علاق++ة مباش++رة ف++ي ط++ابع  الن++اس السياس++ية
ا عل++ى مواطن++ة والقومي++ة، وتص++ل ف++ي تأثيره++ الانتم++اءات المحلي++ة والوطني++ة

وعص+بياتها تجع+ل الإنس+ان  الإنسان العربي لأن علاقات القربى ومستوياتها
العربي يعيش في دائرة أو سلسلة متواص+لة م+ن الانتم+اءات علته+ا الرئيس+ية 

عائلته ثانياً وابن  ثم ابن. فهو في المجتمع الأهلي ابن أسرته أولاً . قربى الدم
او مدينته  ارته قبل أن يكون ابن قريتهفخذه وبطنه وعشيرته وقبيلته وابن ح

ال+نمط م+ن ال+ولاءات  وه+ذا.   وابن قريت+ه ومدينت+ه قب+ل أن يك+ون اب+ن وطن+ه
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 ً  والانتم++اءات ه++و ال++ذي يجع++ل النس++ق السياس++ي ف++ي ال++وطن العرب++ي نس++قا

انقسامياً، وإن كانت هذه الانقسامية تقوى وتضعف أمام قوة الانتماء الفكري 
ود عص++بيات أق++وى وأكث++ر فاعلي++ة م++ن عص++بية أو ض++عفه، ووج++ والسياس++ي
   .قربى الدم

 والملاح+ظ أن الأنظم+ة السياس+ية العربي+ة ف+ي أغلبه+ا إم+ا قائم+ة عل+ى أس+اس

ومن هؤلاء وهؤلاء . الحزب الواحد، أو العائلة الواحدة، او أبناء جهة واحدة
وعل+ى رأس ه+ذه الأجه+زة مجموع+ة م+ن . الأجهزة القيادية والرئاس+ية تتكون
. إل++ى تل++ك ال++نظم السياس++ية بص++لات قرب++ى كثي++رة خاص ال++ذين يمت++ونالأش++

عليه++ا طابع++اً اجتماعي++اً  وه++ؤلاء وم++ن خ++لال م++واقعهم ف++ي الس++لطة يض++فون
  .   وسياسياً أهلياً وخاصة في إطار توزع السلطات

السلطة هي القدرة أو القوة التي تمكن الأجه+زة م+ن الس+يطرة عل+ى الن+اس،  -2
سياس+تها موض+ع التنفي+ذ م+ن أج+ل تحقي+ق  ط+اعتهم وتض+ع والحص+ول عل+ى

وتوجيه جهوده بما يخ+دم مص+الح الق+وى  أمنها، والتدخل في حرية المجتمع
 .الاجتماعية المتمكنة من السلطة

  The relationship between :العلاقـ++ـة ب++ين السياس++ة والتنمي++ة الاقتص++ادية

politics and economic development    م+ا تق+دم خ+لال ه+ذا يرى الباحث، من خلال
الفصل م+ن تعري+ف لمف+اهيم التنمي+ة السياس+ية ف+ي ال+وطن العرب+ي وم+ا ت+م بحث+ه بش+أن 
التنمي++ة الاقتص++ادية، ومق++دار معان++اة الم++واطن العرب++ي ف++ي الحي++اة السياس++ية العربي++ة 
والمش++كلات المرتبط+++ة بالس++لطة السياس+++ية، أن هن++اك ترابط+++اً ج++ذرياً ب+++ين الإص+++لاح 

  :ين السياسي والاقتصادي من خلال ما يأتيوالتنمية في القطاع
إن فلسفة النظام الاقتصادي للدولة تتبع النظ+ام السياس+ي وت+رتبط ب+ه، ف+إذا  -

كان النظام السياسي في طريق الاحتكار الشمولي فإن النظ+ام الاقتص+ادي 
سيقوم  بإلغاء الملكية الفردية وتعزيز سيطرة الدولة عل+ى وس+ائل الإنت+اج 

  .لمختلفةوكذلك الموارد ا
في الأنظمة السياسية الديمقراطية تكون السلطة الاقتصادية موزع+ة عل+ى  -

  .التخصصية واحترام حقوق الملكية الفردية
غالبية الدس+اتير العربي+ة والتش+ريعات تش+ير بوض+وح إل+ى أن الش+عب ه+و  -

صاحب الملكي+ة، وأن+ه ه+و ال+ذي يق+ود التنمي+ة ف+ي ال+وطن العرب+ي، إلاّ أن 
إل++ى بص++مات الأنظم++ة الش++مولية م++ا زال++ت قائم++ةً وب++لا واق++ع الح++ال يش++ير 

ح+دود وبإمك++ان الس++لطة إلغ+اء أي تش++ريع أو ق++انون يتع+ارض م++ع فلس++فتها 
  . السياسية، أو تعطيله، بغض النظر عما نصت عليه الدساتير

إن الواق+++ع السياس+++ي يش+++ير إل+++ى ض+++عف التج+++اوب م+++ع تطلع+++ات الن+++اس  -
ونها، والمتمثلة باستكمال التح+رر التي ينشد والاستجابة للغايات والأهداف
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الوح++دة، الت++ي تمث++ل معرك++ة  السياس++ي، وام++تلاك الس++يادة والاقت++راب نح++و
المس++تقبل العرب++ي عل++ى اخ++تلاف مس++توياتها وتس++مياتها، كم++ا لا يس++تجيب 
لروح العصر وآمال وآلام الإنسان العربي، والدور الذي يج+ب أن يش+غله 

   .لحياة السياسيةوطنه والمكانة التي يحتلها داخل ا في

إن كثيراً مما يعدُّه السياسيون في السلطة أيدلوجيات اقتصادية أو نظريات  -
تنموي++ة تعب++ر بالض++رورة ع++ن الم++ذهب السياس++ي ال++ذي تنطل++ق من++ه ه++ذه 
النظريات، غالباً ما تكون أقنعة تختفي خلفه+ا فلس+فة الفك+ر السياس+ي ال+ذي 

المصالح الشخصية، هذا من  قد يمثل التبعية في القرار، أو تختفي وراءها
ش++أنه زي++ادة حال++ة التخل++ف الاقتص++ادي، أو ع++دم مواكب++ة التط++ور العلم++ي 
والتكنول++وجي، وخاص++ة ف++ي العل++وم الت++ي تتض++من نهج++اً للتط++ور العلم++ي 

  .الحديث
يقع ض+من المخترع+ات ) الإرهاب(إن وصف بعض الدول أو الشعوب بـ  -

م+وارد البل+دان الاقتص+ادية، الحديثة التي يراد بها السيطرة المباشرة عل+ى 
والسيطرة بالتالي على مقدرات الشعوب، وضمان تبعي+ة عمي+اء لق+رارات 
الاس++تفراد السياس++ي والاقتص++ادي، وه++و يمث++ل حلق++ة واض++حة م++ن حلق++ات 

  .الربط بين السياسة والاقتصاد
استنساخ تجارب سابقة تتبع أيدلوجيات وفلسفات سياسية بعيدة عن الوطن  -

ع الوصايا اللبرالي+ة الج+اهزة م+ن خ+لال النظري+ات ال+وارد العربي، أو اتبا
يس++اعد عل++ى إعط++اء ال++دول ) نظري++ات التبعي++ة الكاذب++ة(ذكره++ا ف++ي ومنه++ا 

النامي++ة نص++ائح مغلوط++ة وغي++ر مناس++بة، إذ يق++دم ه++ؤلاء الخب++راء هياك++ل 
اقتصادية رائعة، ونماذج اقتصاد قياس+ي معق+دة ف+ي التنمي+ة غالب+اً م+ا تق+ود 

ي+ر س+ليمة وغي+ر مناس+بة، وه+ذا م+ا يتحم+ل نتائج+ه الس+لطة إلى سياسات غ
  .السياسية وليس المفكر الاقتصادي

بع++د الث++ورة الص++ناعية اس++تفادت ال++دول الأوربي++ة م++ن ظه++ور مفه++وم جدي++د  -
وهو الوحدة العرقية والثقافية والدينية المكونة للدول، وعدَّت+ه أساس+اً لقي+ام 

م++و الن++اتج الإجم++الي الق++ومي أنظم++ة سياس++ية واقتص++ادية جدي++دة واعتب++ار ن
مؤشراً لتقدم شعوبها، في الوقت نفسه ال+ذي تت+وفر في+ه ه+ذه العناص+ر ف+ي 
البلدان العربية وتزيد عنها وف+رة الم+وارد الطبيعي+ة والبش+رية، إلاّ إنه+ا ل+م 
تستفد من هذه الفقرة المهمة التي توفر مقومات اقتصادية تكفل لها السيادة 

لقبول بواقع التقسيم إلى دوي+لات تفتق+ر إل+ى الس+وق والاكتفاء الذاتي، بعد ا
  .القوميـة

إن بروز القطب السياسي الواحد أوقع الدول العربية تحت وطأة المش+اكل  -
السياس+++ية الت+++ي زرعه+++ا ف+++ي ك+++ل بل+++د عرب+++ي، وم+++ن ث+++م تبعه+++ا الوض+++ع 
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الاقتصادي المتفرد لكل بلد مما ع+زز س+هولة الس+يطرة الاس+تعمارية عل+ى 
ان العربية وزاد ذلك من اعتماد أغلب الدول العربية على اقتصاديات البلد

تصدير المواد الأولية والاعتماد على الص+ناعات الأولي+ة والمتوس+طة م+ع 
التهافت على الحصول على المساعدات الدولية مما زاد من ديونها  لتج+د 
نفسها تحت وطأة البنوك الدولية ومنظمة التجارة العالمية وص+ندوق النق+د 

التي تتبنى شروطاً قاسية، لإبقاء الدول العربية تابعة لها ف+ي تنفي+ذ  الدولي
  . البرامج التي ترسمها لها هذه المنظمات، كما ورد تفصيله سابقا

إنَّ مما زاد المشاكل الاقتصادية في البلدان العربية هو أن السياسي يمتلك  -
ار ه+ؤلاء القرار النهائي فيما يفكر به الاقتصادي، ولما كان أصحاب الق+ر

هم ال+ذين يق+ررون قيم+ة النق+د وأس+عار الم+واد واس+تغلال الطاق+ة ومعالج+ة 
مش++اكل البطال++ة والتض++خم، وه++م يجهل++ون نت++ائج ق++راراتهم، ف++إن أص++حاب 
رؤوس الأموال لا يفض+لون الاس+تثمار ف+ي بل+دانهم، ويفض+لون الاس+تثمار 

الانته+اء، الخارجي الثابت، أو الاستثمار في الأسهم أو المشاريع السريعة 
  .خوفاً من نتائج تلك الأعمال

لاب++د م++ن التنبي++ه إل++ى خط++ورة اس++تمرار التباع++د السياس++ي والاقتص++ادي  -
 وتراجع العمل العربي الاقتصادي المشترك بين البلدان العربية، أياً كانت

الخلفي++ات ف++ي ذل++ك، إذ تظه++ر بع++ض المؤش++رات، ال++واردة تثب++ت أن حج++م 
م+ن إجم+الي حج+م التج++ارة % 8 7 - زي+د ع+نالتج+ارة العربي+ة البيني+ة لا ي

للمجموعة الأوربية تمثل  الخارجية العربية، وبالمقارنة فإن التجارة البينية
الإشارة إلى أن  من إجمالي التجارة الخارجية للمجموعة، كما تجدر% 70

 الاقتص++اديات العربي++ة أكث++ر ان++دماجاً م++ع اقتص++اديات الع++الم الخ++ارجي،

لمبادلات التجارية مع وجود وس+ائل اتص+ال ونق+ل ويتمثل ذلك من خلال ا
العربي+ة و ال+دول الأجنبي+ة مم+ا ه+و مت+وفر ب+ين البل+دان  أفضل ب+ين البل+دان

 .العربية ذاتها

أجزاء ومكونات الق+رارات السياس+ية وه+ي حاص+ل جم+ع الظ+روف الآني+ة  -
والدولية الت+ي يتخ+ذها السياس+ي نتيج+ة م+داخلات سياس+ية معين+ة، ق+د لا المحلية 

رتبط مباشرة بالمصالح الاقتصادية للبلد وفي أحي+ان كثي+رة تتع+ارض م+ع تل+ك ت
المصالح التي ترتبط بخط+ط قريب+ة أو بعي+دة الم+دى مم+ا ت+ؤثر س+لباً ف+ي تطبي+ق 

   .خطط التنمية
إن اعتماد السياسيين لتنفي+ذ سياس+ة التع+اون المش+ترك م+ع ال+دول الأخ+رى  -

بي++ة للس++بب الم++ذكور دون لأس++باب غي++ر اقتص++ادية، وتلق++ي الخب++رات الأجن
إطار سياسي واقتصادي محدد ضمن معايير وثوابت مصلحة البلد يس+بب 

  .بالتأكيد تداخلاً عرضياً مع ما يفكر به الاقتصاديون
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إن النظرة السياسية لزيادة السكان تعني قوة الدول+ة وإمك+ان اس+تغلال تل+ك  -
ظر الاقتصاديون الموارد البشرية في الدفاع عن البلد عند الحاجة، بينما ين

إل++ى أن الزي++ادة الس++كانية تعُ++ـدّ م++ن المش++اكل المباش++رة ف++ي عملي++ة التنمي++ة 
الاقتص++ادية، وم++ا تس++ببه م++ن ت++وفير مس++تلزمات الع++يش والعم++ل والتربي++ة 
والتعليم والسكن والخدمات، خاصة في البلدان العربية، أما إذا كان+ت تل+ك 

رد البش++رية الفني++ة الزي++ادة محس++وبة عل++ى أس++اس علم++ي ف++ي زي++ادة الم++وا
والعلمية الفعالة بحيث تكون نسبة زيادة التنمية الاقتصادية وبالتالي زيادة 
الدخل الحقيقي زيادة سريعة وتراكمية تفوق نسبة الزي+ادة الس+كانية، فإنه+ا 

  .حينذاك تكون منسجمة مع التوجه السياسي مع اختلاف الأسباب
الأمريكي++ة اهتمام++اً كبي++راً  لق++د أهتم++ت ال++دول الغربي++ة والولاي++ات المتح++دة -

بموضوع ال+نفط العرب+ي، ال+ذي أص+بح ركن+اً أساس+ياً م+ن أرك+ان التخط+يط 
الاس++تراتيجي لسياس++ات ه++ذه ال++دول وأعط++ى مرك++زاً مهم++اً ف++ي موض++وع 
التن++افس فيم++ا بينه++ا، وأص++بح م++ن يمتل++ك الق++درة عل++ى الس++يطرة علي++ه فإن++ه 

نفط العرب++ي ه++و يمتل++ك رجح++ان كفت++ه ف++ي الص++راع ال++دولي، وبم++ا أن ال++
الم+++ورد الأكث+++ر أهمي+++ة بحك+++م ض+++خامة الاحتي+++اطي وانخف+++اض التك+++اليف 
الاس++تخراجية  فض++لاً ع+++ن الج++ودة لخل++وه م+++ن الش++وائب، أص++بح مي+++دان 
الص++راع والتن++افس ب++ين ه++ذه ال++دول، كم++ا أص++بح مي++داناً خص++باً للص++راع 
والتداخل السياسي والاقتص+ادي وذل+ك م+ن خ+لال تض+ارب المص+الح ب+ين 

  .ل والمُستغلَالمستغِ 
يبق+ى أن نح+دد أن الس++لطة السياس+ية ه++ي المس+ؤولة ع++ن نت+ائج المؤش++رات  -

الاقتص++ادية الت++ي أوردن++ا أمثل+++ة منه++ا عل++ى الس+++لطة أن تق++رأ نت++ائج تل+++ك 
النشاطات بمساعدة الخبراء لتكون على بين+ة م+ن موقفه+ا الاقتص+ادي وم+ا 

ك+ل إنح+راف يحتاج من قرارات سياسية وأقتصادية أو تشريعات لمعالجة 
م++ن ذل++ك ن++رى ض++رورة أن يس++ير .   س++لبي وتقوي++ة المؤش++رات الأيجابي++ة

الأص++لاح السياس++ي م++ع الإص++لاح الاقتص++ادي ب++ذات الوق++ت بحي++ث تك++ون 
متلازمة مع مراحل بناء الاقتص+اد الح+ر عن+دها س+تكون مراحل بناء الديمقراطية 

وي++ة ف++ي الاقتص++اد الص+ورة واض++حة المع++الم والأبتع++اد ع+ن ك++ل م++ا يعي++ق العملي+ة التنم
والسياسة  ضمن خطط موحدة ترتك+ز إل+ى الأس+اس النظ+ري ال+ذي إنطل+ق من+ه البن+اء 

  .نحو الواقعية المطلوبة
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إن ظ++اهرة العولم++ة ق++د أس++تحوذت عل++ى اهتم++ام مختل++ف الأوس++اط الأكاديمي++ة    
.    والسياسية والاجتماعية وكل من هذه الأوساط قد تناولها حس+ب مرجعيت+ه وفهم+ه له+ا

من حيث الم+دلول اللغ+وي يظه+ر أن الاخ+تلاف ق+ائم ح+ول المص+طلح الأنس+ب إطلاق+ه 
لأول ه+و اخ+تلاف الترجم+ة للكلم+ة الإنكليزي+ة على هذه الظاهرة، ون+اجم ع+ن أم+رين ا

Globalization  إذ يرى البعض أنه مشتق م+ن كلم+ةGlobal  ،بمعن+ى الك+رة الأرض+ية
جمع أحج+ار ووض+ع بعض+ها عل+ى ال+بعض الآخ+ر : ويشتق من فعل كوكب الذي يعني

في شكل محدد، ووفقاً لهذا الاص+طلاح يص+بح الأكث+ر قب+ولاً ف+ي وص+ف الظ+اهرة ه+و 
عل+ى ه+ذه الظ+اهرة وت+دل عل+ى ) العولمـ+ـة(، في حين يؤك+د ال+بعض إط+لاق )بةالكوك(

إن اص+طلاح العولم+ة يمك+ن أن يجم+ع ب+ين وص+ف . وضع الش+ئ عل+ى مس+توى الع+الم
الظ++اهرة وتحدي++د بع++ض مبادئه++ا، فه++و يعب++ر ع++ن اتس++اع الت++دفقات الدولي++ة ف++ي مج++ال 

ك تحرير الأسواق الوطنية التجارة والمال والمعلومات في سوق عالمية متكاملة، وكذل
 . والعالمية

R�0د Y/وא��<�م�א�������W���W���W���W Globalization and economic systemא������وא��<�م�א/Y �0دRא������وא��<�م�א/Y �0دRא������وא��<�م�א/Y �0دRא��� �� �� �� �
يرى البعض إلى ضرورة التمييز بين العولمة والنظام الاقتصادي ال+دولي إذ    

ه++ي إن++دماج أس++واق الع++الم ف++ي حق++ول التج++ارة والاس++تثمارات المباش++رة (أن العولم++ة 
وال والقوى العاملة والثقاف+ات ض+من إط+ار م+ن رأس+مالية حري+ة الأس+واق وأنتقال الأم

وخضوع الع+الم لق+وى الس+وق العالمي+ة مم+ا ي+ؤدي إل+ى إخت+راق الح+دود القومي+ة وإل+ى 
الأنحس++ار الكبي++ر ف++ي س++يادة الدول++ة وأن العنص++ر الأساس++ي ف++ي ه++ذه الظ++اهرة ه++ي 

  .)الشركات الرأسمالية الضخمة متخطية القوميات
قتصاد الدولي فه+و بالدرج+ة الأس+اس يرك+ز عل+ى علاق+ات أقتص+ادية ب+ين أما الا

دول ذات سيادة وقد تكون هذه العلاقات منفتحة جداً في حقول التجارة والاس+تثمارات 
.    المباشرة وغير المباشرة، ولكن يبقى لل+دول دور كبي+ر ف+ي إدارته+ا وإدارة اقتص+ادها

، )أمركـ+ـة العالـ+ـم(لعولم+ة عل+ى أنه+ا في حين يؤك+د عدي+د م+ن الكت+اب ض+رورة فه+م ا
حيث تختفي الحدود الفاصلة بين المفهومين فهما مترادفإن يعبران عن الش+ئ ذات+ه، إذ 

إلى أن العولمة في سوق الم+ال وإل+ى ح+د ) هانز بيتر مارتين و هارالد شومان(يذهب 
أورب+ا  فالأمركة ليست أسطورة بل حقيقة ملموسة تعيش+ها حت+ى) أمركة العالم(ما هي 

وتحتج عليها وتعدها خطراً ستراتيجياً يهدد اس+تقلالها السياس+ي والاقتص+ادي وهويته+ا 
القوميـ+++ـة، ولع+++ل مقاوم+++ة فرنس+++ا له+++ا ف+++ي مفاوض+++ات الج+++ات ودفاعه+++ا عم+++ا يع+++رف 

  .أسطع دليل على وجودها وعلى مخاطرها) الاستشفاء الثقافــي(
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الإمبريالية هي أعلى مراح+ل الرأس+مالية والعولم+ة الاقتص+ادية ه+ي ال+ولادة     
الطبيعية للرأسمالية،  فمنذ مدرسة التجاريين إلى الرأسمالية الصناعية ثم إلى الكنزي+ة 

ات الاقتص+اد عل+ى أي+دي آدم س+مث ومع حدوث الثورة الصناعية الأول+ى وتع+دد نظري+
نج++د بوض++وح ..... وديفي++د ريك++اردو وتوم++اس م++التوس وج++ون س++تيوارت وآخ++رون

التط++ور الت++اريخي للرأس++مالية وعب++ر ه++ذه المراح++ل قام++ت الرأس++مالية عل++ى الملكي++ة 
الخاصة لوسائل الإنتاج واستغلال العمل الم+أجور مس+تندة ب+ذلك عل+ى ق+انون الع+رض 

وكنتيجة للثورة الصناعية زاد الإنتاج وفاض عن حده ما تطلب . والطلب وآلية السوق
ذل++ك البح++ث ع++ن أس++واق تس++توعب ه++ذه الزي++ادة ع++ن الحاج++ة للس++وق المحلي++ة، ب++رزت 
الظاهرة الاقتصادية وتوسعت وكان السبب لتتحول الرأسمالية إل+ى أعل+ى مراحله+ا الا 

لثروات والسيطرة عل+ى وهي المرحلة الإمبريالية وذلك عن طريق الأحتلال والنهب ل
 .المواد الأولية

وإذا علمن++ا أن الولاي++ات المتح++دة الأمريكي++ة ت++روج العولم++ة عل++ى أنه++ا حتمي++ة 
تاريخية ويجب على الجميع أن يتكيفوا معها وين+دمجوا به+ا ولا خي+ار له+م آخ+ر، فإنن+ا 
 نرى، في المقابل، أن الوعي في تنام خلال العشر سنوات الماضية لدى شعوب العالم

ضد العولمة، وهذا أم+رٌ ض+روري لمواجه+ة خط+ر العولم+ة الأمريكي+ة، خاص+ة إذا م+ا 
إجتماعي+ة خانق+ة -أضفنا لذلك أن الاقتصاد الأمريكي يعاني اليوم من أزمات أقتص+ادية

والت++ي تمث++ل أزم++ات النظ++ام الرأس++مالي الع++المي، فعل++ى الص++عيد الاقتص++ادي أص++بحت 
أكث++ر مم++ا تص++در، وف++ي الس++نوات الأخي++رة أمريك++ا تس++تهلك أكث++ر مم++ا تن++تج وتس++تورد 

أل+ف  700أكث+ر م+ن (سجلت أمريكا أعلى حالات الإفلاس ف+ي ك+ل تاريخه+ا المعاص+ر 
ملي+ار  400ك+ذلك عان+ت م+ن أكب+ر عج+ز م+الي ف+ي الع+الم وال+ذي تج+اوز ) حالة أفلاس

دولار، أما ديونها فقد تجاوز العجز فيها كل الأرقام القياسية بعد أن أصبح يزيد عل+ى 
ض++عف إجم+الي ال++ديون المترتب++ة عل+ى ك++ل دول الع++الم  1,5دولار أي أكث+ر م++ن  3000

م+ن إجم+الي % 8ملي+ون ش+خص عاط+ل ع+ن العم+ل أي  15الأخرى، وهناك أكثر من 
من حيث الإنفاق على الص+حة والدول+ة  13القوة العاملة، وقد تراجعت إلى الدولة رقم 

ن حيث عدد العلماء بالنسبة لأجمالي م 29من حيث الإنفاق على التعليم ورقم  17رقم 
  1000عالماً وفنياً لكل  317نسمة مقابل  1000عالماً وفنياً لكل  55السكان، حيث لديها 

  .نسمة في اليابان
وإذا قارن++ا تل++ك النت++ائج بالأرق++ام بأورب++ا الموح++دة أو الياب++ان والص++ين م++ن جه++ة  

  :أخرى يتبين ما يأتي
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تريلي++ون دولار ع++دا ق++دراتها العلمي++ة  7عل++ى إن الن++اتج الق++ومي لأورب++ا يزي++د  •
والتكنولوجي++++ة  الت++++ي تض++++اهي أمريك++++ا، وبإمك++++ان أورب++++ا أن تص++++بح الق++++وة 

  . الاقتصادية الأولى في العالم خلال القرن الواحد والعشرين
أما بالنسبة لليابان والت+ي تمث+ل الي+وم الموق+ع الث+اني ف+ي مس+توى المعيش+ة ف+ي  •

دولار، فه++ي  23.800ف++رد الس++نوي إل++ى  الع++الم حي++ث يص++ل متوس++ط دخ++ل ال
الدول++ة الأول++ى ف++ي الس++يولة ف++ي الع++الم وحج++م الاس++تثمارات الخارجي++ة وه++ي 

 36.2تريليون دولار مقابل  43.7الأولى من حيث الأصول الوطنية التي تبلغ 
تريليون في أمريك+ا وه+ي الأول+ى ف+ي تص+نيع منتج+ات الحدي+د والص+لب وف+ي 

  .لاقة وهي الأولى من حيث المكننة الصناعيةإنتاج السفن التجارية العم
من س+كان % 22أما بالنسبة للصين فإنها الدولة الأولى من حيث عدد السكان  •

العالم، وتشير كاف+ة المص+ادر إل+ى أنه+ا تقت+رب وبش+كل س+ريع إل+ى قم+ة قائم+ة 
أكبر الدول الصناعية في العالم، فالاقتصاد الصيني هو الاقتصاد الأكثر نم+واً 

لم خاصة خلال السنوات الأخيرة، وبعد عودة هونك كونك إلى الوطن في العا
الأم فإن الاقتص+اد الص+يني سيص+بح الاقتص+اد الثال+ث ف+ي الع+الم، وإذا اس+تمر 

ض+عف  1.5معدل النمو للناتج القومي الصيني على هذا المعدل فإنه سيص+بح 
كم+++ا ورد المزي+++د ع+++ن التجرب+++ة . م2020الاقتص+++اد الأمريك+++ي بحل+++ول ع+++ام 

  .الصينية
فإن++ه كم++ا وردت البيان++ات التفص++يلية فإن++ه يش++كل : أم++ا بالنس++بة لل++وطن العرب++ي •

من سكان العالم ويأتي بالمرحلة الرابعة بع+د الص+ين والهن+د وأمريك+ا، % 4.4
من مساحة اليابسة ف+ي الع+الم، حي+ث % 10وبعده أندونوسيا، ومساحته تشكل 

ملي+ار دولار  368لعربي+ة م+ن ارتفع الناتج القومي الإجم+الي لمجم+وع ال+دول ا
  %.31أي بنسبة نمو 1996مليار دولار عام  580إلى  1987عام 

ك++ل ذل++ك يؤك++د حقيق++ة نم++و اقتص++اديات دولي++ة م++ن الممك++ن أن تش++كل ق++وى    
أقتصادية سياسية تعيد التوازن الدولي بصيغ تجع+ل م+ن انف+راد أمريك+ا أم+راً مس+تحيل 

جديدة متعددة الأقطاب بما يحقق نظاماً دولياً ويؤكد ظهور توازنات دولية . الاستمرار
يستوعب قوى الإنتاج بالشكل الذي يحقق تقسيماً دولياً للعمل يتحقق فيه العدالة لجميع 

  .الشعوب
إن الوطن العربـ+ـي لا ب+د أن يع+رف تمام+اً أن العولم+ة س+وف تخض+ع جمي+ع    

ت الفضائية والألكترونيات اقتصادياته إلى التفكك والاختراق بوسائل كثيرة منها القنوا
والحواسيب والأنترنت ووسائل الاتصال الجديدة والعلوم الفيزياوية والجيني+ة والبيئي+ة 
والطبيعية والاجتماعية، وأدوات التغيير المرحلي+ة ه+ي التك+تلات الاقتص+ادية والث+ورة 

ل الموسوعية والمعلوماتية والت+ي تمث+ل بالجمعه+ا وس+ائل الاخت+راق والس+يطرة، وال+دو
العربية معرضة أكثر من غيرها للاختراقات، بسبب كونها تحم+ل مؤش+رات الض+عف 
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ومنها اختلال الهياكل الاقتصادية وخضوع أغلب مؤسساتها المالية والاقتصادية تحت 
رحمة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وتراجع القطاع الزراعي الذي وق+ع تح+ت 

س+تثمارات الأجنبي+ة الت+ي تعم+ل عل+ى ت+دويل وطأة العولمة بسبب ت+دخل الش+ركات والا
وح+++دات الاقتص+++اد ال+++وطني، وتع+++اني اقتص+++ادياتها ك+++ذلك م+++ن تخل+++ف ق+++وى الإنت+++اج 

  . وانخفاض الإنتاجية وكثرة المديونية


�
א� `��Pא/Y �0د�Rא����
א� `��Pא/Y �0د�Rא����
א� `��Pא/Y �0د�Rא�����  WWWW World Economic espionageא� `��Pא/Y �0د�Rא��� �� �� �� �
لال ما عادت كلمة الحرب تعني فقط ذل+ك المعن+ى العس+كري، والت+ي ت+تم م+ن خ+

الحرب الاقتصادية " المواجهة بالسلاح فقط، ولكنها اتخذت أشكالا أخرى، لعل أهمها 
، فتحتَ هذا المسمى تعددت المس+تويات ب+دءاً م+ن الإن+ذار والحظ+ر والحج+ز إل+ى ح+د "

  . المقاطعة والعقوبات الاقتصادية والحصار البحري والاحتكار
جب++ار تل++ك ال++دول عل++ى وتل++ك الح++روب توج++ه إل++ى دول++ة أو ع++دة دول، به++دف إ

الخض++وع لأحك++ام الق++انون ال++دولي، أو لحس++م نزاع++ات دولي++ة ب++ين دول ذات س++يادة أو 
لمواجهة نزاعات إقليمية داخلية، أو كشكل من أشكال الاعتراض على سياسات الدولة 

ورغم هذه الأشكال التقليدية للحروب الاقتص+ادية .  الخارجية وانتهاكا لحقوق الإنسان
د الأخير شهد تقدمًا متسارعًا في مجال الحروب الاقتصادية نتيج+ة التط+ور إلا أن العق

ف++ي تكنولوجي++ا الاتص++ال والمعلوم++ات،  مم++ا تبع++ه ظه++ور أنم++اط وأدوات جدي++دة لتل++ك 
  .  الحروب خلال القرن الحادي والعشرين

جاء ذلك في آخر تقارير مركز الدراسات الس+تراتيجية ب+الأهرام تح+ت عن+وان  
  ". قتصادية في القرن الحادي والعشرين الحروب الا"

��Wא��eط�א�E���I>�א�M�Zא/����د�& �
هو أول هذه الأنماط الجديدة من الح+روب الاقتص+ادية، فبع+د "  التجسس"إن    

أن ك++ان ذل++ك مقتص++راً عل++ى جم++ع المعلوم++ات السياس++ية والس++تراتيجية، فق++د اس++تحدثت 
 ً التجس++++س "جدي++++داً أطل++++ق علي++++ه  أجه++++زة المخ++++ابرات ف++++ي معظ++++م دول الع++++الم نوع++++ا

، حي++ث يه++تم بجم++ع البيان++ات ح++ول النش++اط الاقتص++ادي للش++ركات التابع++ة "الاقتص++ادي
للدول الأخرى تحليلها من خلال تجنيد الأفراد، أو اختراق أجهزة الحاسب داخ+ل ه+ذه 
المؤسسات،  ب+ل إن الخب+راء يتوقع+ون أن مس+تقبل ال+دول ف+ي الس+نوات القادم+ة س+وف 

  مدى عبقرية الجواسيس ورجال الأعمال الذين يتوقف على
بإمكانهم إتقان الجاسوسية الاقتصادية، خاصة في ظل تض+اؤل مص+ادر الث+روة 
وزيادة غنى دول الشمال وتدني المعيشة في دول الجنوب، والدليل على ذلك اكتش+اف 

م أكبر عملية تجسس اقتصادية تقوم الولايات المتحدة الأمريكي+ة ض+د أوروب+ا باس+تخدا
  . مليار دولار 12الأقمار الصناعية، حيث تسببت في أن يخسر الألمان 
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شخص++اً بي++نهم ثماني++ة  19كم++ا اعتقل++ت ش++رطة دول++ة الإم++ارات العربي++ة المتح++دة 
  .  بريطانيين بتهمة حيازة أجهزة تجسس غير مصرح بها

كعنص+++ر أس+++اس ف+++ي الح+++روب الاقتص+++ادية،  "كم+++ا دخل+++ت الحاس+++بات الآلي+++ة 
الآثار السلبية لهذه التقنيات على النس+يج الاقتص+ادي والاجتم+اعي للبل+د  فبالإضافة إلى

الحاس++وب ك++أداة م++ن أدوات الح++رب " في++روس"المس++تهدف إلا أن++ه تص++اعد اس++تخدام 
، وه++و عب++ارة ع++ن برن++امج م++دمر يلح++ق نفس++ه ب++البرامج 21الاقتص++ادية ف++ي الق++رن ال++ـ 

تك+اثر أثن+اء عملي+ة التش+غيل الشرعية الموجودة في الحاسوب رغ+م أن+ف المس+تخدم، وي
وه+و م+ا يعن+ي .  وينتشر الفيروس عبر الشبكات والنظم، وينتقل عبر الملفات بس+رعة

استخدامه في كافة أن+واع الح+روب الاقتص+ادية لعرقل+ة ق+درات الخص+م وإرب+اك نظم+ه 
  .  الألكترونية

الش+ركات " وفي إطار تسارع ظاهرة العولم+ة الاقتص+ادية وانتش+ار العدي+د م+ن 
الت+ي أص+بحت ميزانياته+ا تتع+دى مئ+ات الملي+ارات م+ن " لعملاقة والمتع+ددة الجنس+ياتا

فإن هذه الشركات ترتبط بعلاقات وطيدة بأجهزة الاستخبارات، وه+و م+ا .  الدولارات
يؤكده الدور الذي لعبته هذه الشركات في إثارة الأزم+ة المالي+ة الآس+يوية، ف+ي محاول+ة 

حققت++ه ه++ذه ال++دول،  فق++د وف++رت الفرص++ة للولاي++ات  لض++بط تجرب++ة النح++و الكبي++ر ال++ذي
المتحدة الأمريكية للتحكم والتأثير في تلك الاقتصاديات، خاص+ة وأن نس+بة كبي+رة م+ن 

فض+لاً ع+ن تلاع+ب ه+ذه الش+ركات . صادرات هذه الدول تتجه إلى الأسواق الأمريكي+ة
معين+ة  في البورصات المالية وأسواق المال عن طري+ق المض+اربة ف+ي أس+هم ش+ركات

في محاولة للسيطرة عليها، وكذلك دورها في شراء الأسهم أو السيطرة على شركات 
  . معينة بهدف تحقيق الاحتكار وشن غزو اقتصادي لأسواق الدول المستهدفة

أكد التقرير استئثار أمريكا بنصيب الأسد في شن هذه الحروب الاقتص+ادية،     
الكب+رى تس+تخدم أجه+زة الاس+تخبارات م+ن الش+ركات الأمريكي+ة % 95حيث إن هن+اك 

الاقتصادية،  وفي إطار ذلك تستخدم مختلف أساليب التجسس الاقتصادي من الرش+وة 
وبث المعلومات المضللة، وزرع أجهزة التجسس بين مقاعد الط+ائرات ف+ي مقص+ورة 
رج++ال الأعم++ال،  وك++ذلك ف++ي مج++ال القرص++نة الألكتروني++ة ع++ن طري++ق دس برن++امج 

داخ++ل الأجه++زة،  يس++مح ب++اختراق بن++ك المعلوم++ات "  Promise"يع++رف باس++م وع++د 
الص++ينية تع++د أه++م أمثل++ة  –وذاك++رة الحاس++وب للخص++وم،  ولع++ل الح++رب الأمريكي++ة 

الحروب الاقتصادية على مواقع الإنترنت، وخاص+ة إث+ر تص+اعد الأزم+ة ب+ين الص+ين 
على الهبوط وأمريكا بسبب طائرة التجسس الأمريكية التي استطاعت الصين إجبارها 

ف++ي جن++وب الص++ين،  تح++ول الت++وتر ب++ين واش++نطن وبك++ين إل++ى ح++رب س++احتها مواق++ع 
الإنترنت بعدما هدد قراصنة المواقع الصينية بمهاجمة مواقع أمريكية في ظل تق+ارير 
تعرض مواقع صينية لهجمات من قبل متسللين أمريكيين، بل إن خبراء الإنترنت ف+ي 

م+ن المواق+ع الأمريكي+ة المهم+ة تعرض+ت  -على الأقل- الولايات المتحدة أكدوا أن ستة
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للتخري++ب عل++ى أي++دي متس++للين ص++ينيين م++ن بينه++ا مواق++ع وزارة العم++ل، والص++حة، 
  .والخ+++++++++++++++++++دمات الإنس+++++++++++++++++++انية، ومجل+++++++++++++++++++س الن+++++++++++++++++++واب الأمريك+++++++++++++++++++ي

ب++ل ب++دأت واش++نطن تس++خر أجهزته++ا المختلف++ة م++ن أج++ل التجس++س عل++ى مس++تخدمي     
ة أو أف++راداً ع++اديين، وه++و م++ا تكش++فه فض++يحة الإنترن++ت س++واء أكان++ت مؤسس++ات مالي++

والت+++ي اتهم+++ت في+++ه الحكوم+++ة الفرنس+++ية، نياب+++ة ع+++ن الاتح+++اد الأوروب+++ي، " اتش+++يلون"
والولايات المتحدة الأمريكي+ة بالتجس+س عل+ى المؤسس+ات الاقتص+ادية الأوروبي+ة عب+ر 

ل التجسس على الاتصالات التي تتم عبر الهاتف والبريد الألكترون+ي؛ به+دف الحص+و
على عقود تجارية على حساب الشركات الأوروبية، بل أكدت هذه الفضيحة اس+تخدام 

آي "و " مايكروس+وفت"بعض الشركات للمساعدة على عمليات التجس+س مث+ل ش+ركة 
تس+مح " وين+دوز ت+ي إن ت+ي"وذلك من خلال ثغرات عدي+دة ف+ي سلس+لة ب+رامج " بي إم

ة عل++ى أجه++زة الخ++ادم المرك++زي للمتس++للين ولأجه++زة المخ++ابرات الأمريكي++ة بالس++يطر
والاط++لاع عل++ى ك++ل المعلوم++ات الت++ي يحويه++ا وس++رقتها،  ب++ل امت++دت ي++د المخ++ابرات 

  . الأمريكية إلى الأقمار الصناعية لاستخدامها في عمليات التجسس
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قوب++ات ل++م يس++لم الع++رب م++ن نص++يبهم م++ن ه++ذه الح++روب، فعل++ى مس++توى الع  

الاقتصادية تعرضت العديد من الدول العربية لها، من أهمها حالة العراق التي وقع+ت 
وليبيا التي جمدت العقوبات المفروضة عليها من قبل الأمم المتح+دة،  1990تحتها منذ 

بينما ما تزال تفرض عليها م+ن جان+ب الولاي+ات المتح+دة الأمريكي+ة، لغاي+ة إع+داد ه+ذا 
، فض+لا ع+ن الس+ودان والس+لطة الفلس+طينية الت+ي تخض+ع 2008ام البحث ف+ي بداي+ة الع+

  . لعقوبات وحصار اقتصادي خانق من قبل إسرائيل
وعل++ى مس++توى التجس++س الاقتص++ادي فهن++اك مؤش++رات عدي++دة عل++ى تع++رض    

الدول العربية لعمليات تجسس اقتصادي خاصة م+ا يق+وم به+ا الموس+اد الأس+رائيلي ف+ي 
لموس++اد ف++ي انهي++ار بع++ض البن++وك والأس++هم ف++ي دول++ة ال++دول العربي++ة، حي++ث تس++بب ا

الإم++ارات،  ب++ل إن دول الخل++يج وخاص++ة الس++عودية، والإم++ارات، والكوي++ت، تتع++رض 
ال+ذي ) م+دهاف باك+ل(بانتظام له+زات اقتص+ادية آخره+ا قض+ية رج+ل الأعم+ال الهن+دي 

 ملي+ون دولار، 272مخلف+اً ديون+اً تق+ارب قيمته+ا  98هرب من الإم+ارات خ+لال ص+يف 
عن ض+بط بريط+انيين يتجسس+ون عل+ى  2001بالإضافة لإعلان الإمارات أوائل يوليو 

  . شركات ومؤسسات إماراتية
ف++ي ) ع++زام ع++زام(ولع++ل أب++رز قض++ايا التجس++س الاقتص++ادي قض++ية الجاس++وس 

مص++ر ال++ذي ق++ام بتجني++د المص++ري عم++اد إس++ماعيل؛ للحص++ول عل++ى معلوم++ات ع++ن 
ع ك++ل المعلوم++ات ع++ن المن++اطق العمراني++ة الش++ركات والمص++انع والع++املين به++ا، وجم++

  . الجديدة والكثافة السكانية ونوعية المصانع وكيفية إدارتها
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العولم++ة أن++ه أص++بح بمثاب++ة القري++ة الص++غيرة،  س++بق وأن وص++فنا الع++الم ف++ي ظ++ل
وأصبح م+ن المعتق+د أن ك+ل ش+يء مع+روف، وس+معنا م+ن يق+ول إن الأقم+ار الص+ناعية 

تقاط أرقام لوح+ات الس+يارات ف+ي معظ+م دول الع+الم، و لدى بعض الدول قادرة على ال
هناك من قال إن الأقمار الصناعية قادرة أن ترى أدق من ذلك، ولكن بالرغم من ك+ل 

م++ن الص++حيح أن الأقم++ار .. ه++ذا ف++إن الواق++ع المع++اش أثب++ت أن ه++ذا الاعتق++اد خ++اطئ
تطيع أن الصناعية تصور أرقام لوحات الس+يارات وتص+ور الأش+خاص، ولكنه+ا لا تس+

تتعرف أو تنقل ما يدور في عقول هؤلاء الأشخاص، وهو ما يعني أن ع+الم الي+وم م+ا 
زال فيه أسرار يسعى ال+بعض للحص+ول عليه+ا، وف+ي المج+ال الاقتص+ادي يمك+ن، م+ن 
خلال المعلومات والتصميمات والرسومات المتعلقة بالمشروعات الاقتصادية، لإحدى 

ف++ي الع++الم محقق++ة أرباح++ا هائل++ة، إذ تمكن++ت ه++ذه  الش++ركات العالمي++ة اكتس++اح الأس++واق
أم++ا إذا . الش++ركة م++ن الحف++اظ عل++ى س++رية ه++ذه المعلوم++ات والتص++ميمات والرس++ومات

تسربت هذه الأسرار إلى الشركات المنافس+ة ف+إن س+يطرة ه+ذه الش+ركة عل+ى الأس+واق 
منطل+ق العالمية تنهار، مما يعطي للمنافسين فرصة لتحقيق أرب+اح كبي+رة، وم+ن ه+ذا ال

ولد التجسس الاقتصادي كمفهوم جدي+د ف+ي ع+الم الاقتص+اد ال+دولي ال+راهن وف+ي ع+الم 
المخ++ابرات، وأص++بح يس++تخدم ف++ي مج++ال الص++راع السياس++ي والاقتص++ادي ب++ين ال++دول 
والشركات والأفراد، وقد تنوعت مجالات هذا التجسس لتغطي جميع مجالات النش+اط 

يرها م+ن المج+الات، وق+د كش+فت ح+الات الاقتصادي إنتاجي وتسويقي وتكنولوجي وغ
التجس++س الاقتص++ادي ب++ين ال++دول والش++ركات ع++ن حقيق++ة هام++ة مفاده++ا أن التجس++س 
الاقتصادي قد انتشر مع تزايد موجات العولمة والتحري+ر الاقتص+ادي ف+ي الع+الم، مم+ا 

وجعل " عولمة التجسس الاقتصادي"دفع البعض إلى وصف العولمة الاقتصادية بأنها 
لآخر يصف التجسس الاقتصادي بأنه تجسس اقتصادي عالمي، وقد أظهرت البعض ا

الدراسات في هذا المجال أن+ه م+ع زي+ادة التن+افس ب+ين ال+دول والش+ركات زادت نفقاته+ا 
على التجسس الاقتصادي وجمع المعلومات ع+ن الأس+واق والش+ركات المنافس+ة محلي+ا 

ح+دة عل+ى عملي+ات التجس+س  ودوليا، وفي بعض الحالات وص+ل م+ا تنفق+ه الش+ركة الوا
 ً   :شركات متخصصة في مجال التجسس.   الاقتصادي أكثر من مليار دولار سنويا

ل+م يس+تغرب الكثي+رون عملي+ات التجس+س الاقتص+ادي ولك+ن الأم+ر ال+ذي أث++ار   
استغراب جميع المراقبين ه+و أن عملي+ات التجس+س، الت+ي ت+م اكتش+افها كش+فت النق+اب 

ذا المج+ال، ترك+ز نش+اطها ف+ي تق+ديم ه+ذه الخدم+ة عن وجود شركات متخصصة في ه
إل++ى الش++ركات الص++ناعية والخدمي++ة والحكوم++ة مقاب++ل أج++ر، وأن ه++ذه الش++ركات ل++ديها 
العديد من العملاء الذين يطلبون هذه الخدمة، كما أنها توظف لديها العديد من الكوادر 

ي+ب ف+ي الأم+ر أن والغر. المدربة من المحاس+بين والم+راجعين والمحلل+ين الاقتص+اديين
هذه الشركات والع+املين به+ا لا يعتب+رون نش+اطهم نش+اطا غي+ر مش+روع أو ي+دعو إل+ى 
الخج++ل، ب++ل يرون++ه واجب++اً وطني++اً وخدم++ة عام++ة بحج++ة ال++دفاع ع++ن المص++الح القومي++ة 
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الاقتص++ادية ف++ي حال++ة التجس++س عل++ى دول++ة أخ++رى أو ف++ي حال++ة التجس++س عل++ى إح++دى 
رى، وك+ذلك بحج+ة تق+ديم البيان+ات والمعلوم+ات إل+ى الشركات التي تنتمي إلى دولة أخ

العدالة في حالة التجسس على شركة وطنية لصالح شركة أخرى وطنية بينهما قضايا 
تتعلق بالمنافسة أو الاحتكار في السوق المحلية، وه+ذا م+ا عب+ر عن+ه أح+د ال+ذين ق+اموا 

مج+++ال المتنافس+++تين ف+++ي " أوراك+++ل"لص+++الح " مايكروس+++وفت"بالتجس+++س عل+++ى ش+++ركة 
البرمجيات في السوق الأمريكية في أثناء نظر قضية الاحتك+ار ض+د الش+ركة الأول+ى، 

كل ما فعلناه كان محاولة للحصول على معلومات سرية وتسليط الأضواء : "حيث قال
  ".عليها لخدمة العدالة وأعتقد أن ذلك خدمة عامة

وم++ن أش++هر الجه++ات الت++ي ي++رى ال++بعض أنه++ا تتخص++ص ف++ي مج++ال التجس++س 
لاقتصادي جمعية محترفي التن+افس المخ+ابراتي، وه+ي جمعي+ة ت+م تأسيس+ها ف+ي الع+ام ا

في الولاي+ات المتح+دة الأمريكي+ة عل+ى ي+د بع+ض الع+املين ف+ي مج+ال المكتب+ات،  1982
عاماً من تأسيس هذه الجمعية أصبح معظ+م أعض+ائها م+ن المحاس+بين  20وبعد حوالي 

ثي++ة والمعلوماتي++ة الميداني++ة، وبع++د والمتخصص++ين ف++ي أبح++اث الس++وق والأعم++ال البح
الكشف عن واقعة تجس+س ش+ركة أوراك+ل عل+ى ش+ركة مايكروس+وفت ت+م إح+راج ه+ذه 
الجمعي++ة وغيره++ا م++ن الش++ركات والمؤسس++ات المثيل++ة؛ حي++ث ب++دأ الن++اس والحكوم++ات 
ينظرون إليهم عل+ى أنه+م جواس+يس، وه+و م+ا أجب+ر بع+ض ه+ذه الش+ركات وم+نهم ه+ذه 

نات تنفي عن نفسها تهمة القي+ام بنش+اط التجس+س، ب+ل إن ه+ذه الجمعية على إصدار بيا
 7الجمعية قامت بوضع ميثاق شرف لطمأنة عملائها الذين وصل عددهم إل+ى ح+والي 

آلاف عميل، وفي هذا الميثاق تم وضع أخلاقيات للعمل في هذا المجال يلزم الع+املين 
علوم++ات الت++ي توص++ف بأنه++ا فيه++ا بالارتق++اء بالمهن++ة والالت++زام ب++القوانين واحت++رام الم

سرية، ولكن البعض يعتقد أن مثل هذه البيانات ومواثيق الشرف لا تنف+ي الش+بهة ع+ن 
  .      هذه الجمعيات أو الشركات
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تفننت الشركات والأفراد المتخصصون في عمليات التجسس في الأساليب التي 

رار عن الدول والش+ركات المس+تهدفة، يتبعونها لجمع المعلومات والحصول على الأس
وهم في ذلك لا يلتزمون بأي أعراف أو مواثيق شرف أو قوانين، ب+ل م+ن الممك+ن أن 
يتبعوا وسيلة مشروعة للوصول إل+ى بيان+ات يعتب+ر الحص+ول عليه+ا غي+ر مش+روع أو 
غير مباح، وقد أثبتت الدراسات أن أشهر أس+اليب التجس+س الت+ي تتب+ع م+ن الأف+راد أو 

 :ات العاملين في هذا المجال هيالشرك

الحصول على نوعية الخدمات التي تقدمها الشركات والدول إلى الموظفين  •
لديهم وحجمها، مثل خ+دمات الع+لاج والاش+تراك ف+ي الأندي+ة والمواص+لات 
والمصايف والرحلات والت+دريب وغيره+ا، وه+ي تس+تخدم بكث+رة ف+ي حال+ة 
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والعمال++ة م++ن الش++ركات رغب++ة إح++دى الش++ركات ف++ي اس++تقطاب الم++وظفين 
  . المنافسة لها، وذلك بتقدم خدمات أفضل لهم لينتقلوا إليها

الأبحاث الأكاديمية التي يقوم بها الطلب+ة للحص+ول عل+ى البيان+ات المطلوب+ة  •
  . بطريقة أو بأخرى، وفي الغالب تكون عن طريق العلاقات الشخصية

كة المنافس+ة أو القيام ب+دور المت+درب ال+ذي يحض+ر دورة تدريبي+ة ف+ي الش+ر •
بدور المورد الذي يريد أن يتعرف على منتجات الشركة أو دور المش+ترك 

  . في أحد المعارض
استخدام الوسائل الألكترونية للتنصت عل+ى الاجتماع+ات الخاص+ة ب+الإدارة  •

العليا أو بتصوير خطوط الإنت+اج أو الرس+ومات الهندس+ية والتص+ميمات أو 
الف++++اكس أو التليفون++++ات أو البري++++د الوث++++ائق الس++++رية ب++++اعتراض أجه++++زة 

  . الألكتروني الخاص بهذه الشركة والعاملين بها
سرقة الدفاتر والمستندات أو الحصول عليها عن طريق رشوة العاملين في  •

  . هذه الشركات
فحص قمامة الشركات المنافسة وقمامة منازل العاملين بها للحص+ول عل+ى  •

تلُق++ى ف++ي ه++ذه القمام++ة وتحليله++ا بيان++ات م++ن خ++لال الأوراق والأدوات الت++ي 
للكش+ف ع+ن معلوم++ات س+رية وغالب+ا م++ا ي+تم تجني+د عم++ال النظاف+ة ف+ي ه++ذه 

  . الحالة
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لم يعد التجسس الاقتصادي قاصراً على الشركات، وإنما امتد ليشمل الحكومات 

ولاي++ات المتح++دة أيض++اً ف++ي ظ++ل احت++دام المنافس++ة الاقتص++ادية بينه++ا، فق++د تجسس++ت ال
 4الأمريكي++ة عل++ى فرنس++ا قب++ل مفاوض++ات س++ياتل الأخي++رة وأثناءه++ا؛ حي++ث ت++م ض++بط 

عم+++لاء لوكال+++ة المخ+++ابرات المركزي+++ة الأمريكي+++ة ف+++ي أثن+++اء مح+++اولتهم تق+++ديم رش+++وة 
لمسؤولين من فرنسا للحصول على وجهة نظر فرنسا في مفاوض+ات تحري+ر التج+ارة 

س عل++ى ش++ركات أمريكي++ة مث++ل ش++ركة ب++وينج أيض++ا قام++ت فرنس++ا بالتجس++. ف++ي س++ياتل
تحقيق++ا ح++ول ش++بكة أمريكي++ة  2000وتكس++اس، كم++ا ب++دأ البرلم++ان الأورب++ي ف++ي يولي++و 

بريطانية للتجسس على الشركات الأوروبية، وفي هذا الصدد قامت الولايات المتح+دة 
وم++ن الج++دير بال++ذكر أن مكت++ب . م++ؤخراً بإع++داد مش++روع ق++انون للتجس++س الاقتص++ادي

حال++ة تجس++س اقتص++ادي ض++د الولاي++ات 19يق++ات الفي++درالي أش++ار إل++ى أن هن++اك التحق
م++ن ال++دول الت++ي  8المتح++دة الأمريكي++ة، وأن الولاي++ات المتح++دة الأمريكي++ة تتب++ع نش++اط 

  .تصنف كدول مرتفعة النشاط في مجال التجسس الاقتصادي
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إس++رائيل عل++ى ح++دث ج++دال واس++ع ف++ي مجل++س الش++عب المص++ري ح++ول تجس++س 
الاقتصاد المصري ومحاولتها ضرب عناصر القوة الاقتص+ادية المص+رية؛ حي+ث ق+دم 
بعض أعضاء مجلس الشعب طلبات إحاطة وأسئلة حول تغلغل إسرائيل في الاقتصاد 
م+++ن خ+++لال مس+++اهمتها ف+++ي بع+++ض الش+++ركات ف+++ي مج+++ال الغ+++زل والنس+++يج والبت+++رول 

وق+د . ح+اث وغيره+ا م+ن المش+روعاتوالبلاستيك والمشاركة في مزرعة مشتركة للأب
آثار عدد من الأعض+اء قي+ام إس+رائيل بالحص+ول عل+ى بيان+ات ع+ن العمال+ة والإنتاجي+ة 
والتكاليف؛ وذلك لتحديد نقاط الق+وة التنافس+ية ف+ي الاقتص+اد للعم+ل عل+ى ض+ربها، كم+ا 
تق++وم إس++رائيل ب++التعرف عل++ى التكنولوجي++ا وفن++ون الإنت++اج المس++تخدمة ف++ي المص++انع 

ول++ة إجهاض++ها، كم++ا تس++عى لجم++ع بيان++ات ع++ن ب++راءات الاخت++راع والابتك++ارات لمحا
الجدي+دة وتحليله+ا لمعرف+ة نق+اط الق+وة والض+عف، كم+ا أن إس+رائيل دأب+ت ف+ي الس++نوات 
القليلة الماضية على توجيه رسائل مدعومة ببيانات إلى مستوردي السلع المصرية في 

من ش+راء الس+لع المص+رية بحج+ة أنه+ا  أوربا وأمريكا وغيرها من دول العالم تحذرها
ملوثة، أو بحجة عدم مطابقتها للمواصفات، أو أن مصر استعانت بعمالة من الأطف+ال 
أو المس++اجين ف++ي إنتاجه++ا، وأن ه++ذا ض++د حق++وق الإنس++ان، وذل++ك بغ++رض الت++أثير ف++ي 
سمعة المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، ومن المؤك+د أن إس+رائيل تق+وم ب+نفس 

جملة القول إن التجسس الاقتصادي أصبح من أهم . مارسات مع دول عربية أخرىالم
مع+++الم العولم+++ة الاقتص+++ادية، وإن ه+++ذا التجس+++س الاقتص+++ادي انتش+++ر بس+++بب المنافس+++ة 
الاقتص++ادية ب++ين الش++ركات وب++ين ال++دول الت++ي تص++ل ف++ي بع++ض الأحي++ان إل++ى ح++روب 

بيير "ولذلك يقول . وارداً  تجارية، ومن المعروف أنه في حالة الحرب يكون كل شيء
، أحد كبار رجال المخابرات الفرنسية، إن الحرب ض+د الش+ركات الأمريكي+ة "ماريون

مث++ل لوكهي++د وب++وينج وتكس++اس تمث++ل اس++تكمالاً للح++رب الب++اردة، ف++نحن نس++تخدم ك++ل 
  . الأساليب المعروفة من رشوة وجنس وابتزاز، وتجسس
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ي++رى المفك++رون وص++انعو السياس++ات ورج++ال الأعم++ال ف++ي قط++اع الاتص++الات 
والمعلومات فرصة ذهبية للدول النامية إذا م+ا أحس+ن اس+تغلالها وتوظيفه+ا، ل+يس فق+ط 
من أجل تحقيق التنمية، ولكن أيضاً م+ن أج+ل بن+اء قط+اع اقتص+ادي م+ن أه+م قطاع+ات 

هذا القطاع ذو جاذبية شديدة، ولا يقتصر تأثيره فقط في التغيير والتطوير و. المستقبل
الجذري لجميع القطاعات الاقتصادية الأخرى، بل إن+ه ف+ي ذات+ه ي+وفر الف+رص الج+ادة 

  .لقفزات اقتصادية كبرى، إذا ما أحسن استغلاله من خلال التخطيط والتنظيم
تماعياً تشكل المعرف+ة والمعلوم+ات يعدُّ مجتمع المعلومات نظاماً اقتصادياً واج  

مصدراً أساسياً فيه لتحقي+ق الرفاهي+ة والتق+دم، وه+و يمث+ل فرص+ة لبل+داننا ومجتمعاتن+ا، 
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طالما أن من المفهوم أن تنمية مجتمعنا فى سياق عالمي ومحلي تتطلب تق+ديراً أعم+ق 
وس++ع لمب++ادئ أساس++ية م++ن قبي++ل تل++ك المتعلق++ة ب++احترام حق++وق الإنس++ان ف++ي الس++ياق الأ

الخاص بحقوق الإنسان، والديمقراطية، وحماية البيئ+ة، والارتق+اء بالس+لم، والح+ق ف+ي 
  .التنمية، والحريات الأساسية، والتقدم الاقتصادي، والإنصاف الاجتماعي

وينشغل العالم أجمع بمشكلة الفجوة الرقمية وكيفي+ة رأبه+ا، ول+ذلك عق+دت القم+ة 
ناها الأمم المتحدة، والاتح+اد ال+دولى للاتص+الات التي تتب -العالمية لمجتمع المعلومات 

م ف+ي 2005م، والثاني+ة ف+ي ع+ام 2003الأولى في جينيف في ديسمبر : على مرحلتين -
ت++ونس؛ والغ++رض منه++ا ه++و وض++ع إع++لان مب++ادئ وخط++ة عم++ل للع++الم لبن++اء مجتم++ع 

رحل+ة المعلومات، مع تأكيد الأهمية القصوى التي يلعبها هذا القطاع، وبخاصة ف+ي الم
وينصب الاهتم+ام الأساس+ي عل+ى أهمي+ة . لاستقرار والتغيُّرا الراهنة التي تتصف بعدم

استحداث اقتصاد المعرفة وتنشيطه، ولن يكون ذلك ممكناً إلا باستكمال البنية التحتي+ة 
الت+++ي تس+++مح بزي+++ادة اتص+++ال ال+++دول بالانترن+++ت، وزي+++ادة ق+++درات ال+++دول ف+++ي مج+++ال 

ن يترجم هذا الاتصال إلى أنشطة اقتصادية عن طريق الاتصالات والمعلومات بغية أ
ت++وفير خ++دمات وتش++جيع عم++ل تطبيق++ات به++دف خل++ق أس++واق جدي++دة وخف++ض التك++اليف 

وتج+در الإش+ارة هن+ا إل+ى . والوصول إلى زيادة الإنتاجية في جميع قطاعات الاقتصاد
ي++ف م++ع أن++ه بينم++ا نج++د أن تكنولوجي++ا المعلوم++ات والاتص++الات يمكنه++ا بش++كل ع++ام التك

مختلف احتياج+ات المعلوم+ات وظروفه+ا، ف+إن فاعليته+ا ف+ي ح+ل مس+ائل التنمي+ة تعتم+د 
اعتماداً أساسياً على حسن استخدامها، وتوفر المحتوى المناسب، وعلى توافر التمويل 

  .المطلوب لاستخدامها في عمليات التنمية
ية الأبعاد، ومن الممكن النظر إلى تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات نظرة ثنائ

فعلى المحور الرأسي يكون الاهتمام بالبنية الأساسية، في حين يرتكز المحور الأفق+ي 
عل+++ى الت+++أثيرات الإيجابي+++ة الت+++ي يمك+++ن أن يخ+++دم به+++ا قط+++اع تكنولوجي+++ا المعلوم+++ات 

  .والاتصالات القطاعات الأخرى
ول+++و نظرن+++ا إل+++ى البع+++د الرأس+++ي، وال+++ذي يمث+++ل قطاع+++اً اقتص+++ادياً ف+++ي مج+++ال 

تصالات والمعلومات، نجد أن الم+وارد البش+رية والق+درات ووج+ود نظ+ام معلوم+ات الا
موثوق ب+ه، ض+روريات م+ن أج+ل الإدارة الفاعل+ة وتش+غيل القط+اعين الع+ام والخ+اص، 

المعلوم++ات الداخلي++ة للحكوم++ة، وخ++دمات : ويج+ب أن يغط++ي ه++ذا النظ++ام مج++الات مث+ل
  .ت الدوليةالمواطنين، والتجارة، وأعمال البنوك، والعلاقا

ويجب التأكيد على أهمية أمن المعلوم+ات والبيان+ات والش+بكات لإنج+اح مجتم+ع 
المعلومات، وهنا يجدر ذكر أهمية وجود محتوى باللغة العربية حتى يستفيد منه جميع 
قطاع++ات الش++عب العرب++ي، الأم++ر ال++ذي ي++دعو إل++ى وج++ود ص++ناعة خاص++ة بص++ناعة 

الت++ي تتك++ون منه++ا تكنولوجي++ا الاتص++الات  المحت++وى، وبتعري++ب المس++تويات المختلف++ة
  .والمعلومات، فضلاً عن استخدام أسماء النطاقات باللغة العربية
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لقد استفاد عدد كبير من الدول على مدار السنوات القليلة الماضية م+ن الف+رص 
التي أتاحتها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتم في هذا الإطار وض+ع السياس+ات 

أرس+ت خطوط+اً إرش+ادية وأح+رزت تق+دماً بتك+وين خط+ط عم+ل إقليمي+ة  اللازمة، حيث
ووطنية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات كجزء من أه+دافها التنموي+ة الش+املة، كم+ا 
إن التقدم خطوة خطوة في العملية التنظيمية وما يتضمنه ذل+ك م+ن اس+تراتيجية منس+قة 

ويلع+ب ك+ل م+ن التعل+يم، . ه+ذا القط+اعومتعددة الأفرع، يعد أمراً أساس+ياً لبل+وغ تط+ور 
  .وفرص الاستثمار، وتوافر البنية التحتية، دوراً كبيراً للتقدم في هذا المجال

��!
�Wدو�0א
'@�,���>�����h�i���א).4 �
: فيم+++ا ي+++أتي وص+++ف ل+++لأدوار الرئيس+++ة للقطاع+++ات المش+++اركة المتمثل+++ة ف+++ي   

ية ك+ل جه+ة منه+ا ف+ي غ+رس الحكومة، والقطاع الخاص، والمجتم+ع الم+دني، ومس+ؤول
  .بذور مجتمع المعلومات

�WWWWدو�9א�����دو�9א�����دو�9א�����دو�9א����� �� �� �� �
تتحم++ل الحكوم++ات المس++ؤولية الأعظ++م ف++ي تنمي++ة مجتم++ع المعلوم++ات الإقليم++ي 
وملء الفراغات التي ظه+رت وس+ببت الفج+وة الرقمي+ة، وذل+ك م+ن خ+لال آلي+ات ص+نع 

ال+دخل  السياسات الخاص+ة به+ا، وتتف+اوت ه+ذه الفج+وات عل+ى أس+اس التعل+يم ومس+توى
إل+خ، ويج+ب أن ... وعدم التوازن بين الري+ف والحض+ر) Gender(والنوع الاجتماعي 

تس+عى الحكوم+ات إل++ى دراس+ة وتع++ديل التش+ريعات والق++وانين ذات الص+لة بالمعلوم++ات 
والاتص++الات والتكنولوجي++ات، إق++راراً بأنه++ا تمتل++ك الق++درة عل++ى اس++تثمار عملي++ة النم++و 

الاستثمارات على المس+تويين المحل+ى والع+المي،  وخلق فرص هائلة للتوظيف ولجذب
وف++ي المقاب++ل يتطل++ب الاس++تثمار والأنش++طة الاقتص++ادية المحص++نة بني++ة تحتي++ة أفض++ل 

  .وقدرات بشرية ذات مهارات خاصة

�WWWWدو�9א�(��ع�א�Iصدو�9א�(��ع�א�Iصدو�9א�(��ع�א�Iصدو�9א�(��ع�א�Iص �� �� �� �
إن للقطاع الخاص دوراً فاعلاً في قلب مجتمع المعلومات على المدى الطوي+ل، 

عل++ى الارتق+اء بالأنش++طة وبل+وغ ت++أثير أكب+ر عم++ا تس++تطيعه فالش+ركات الخاص++ة ق+ادرة 
الحكوم++ات أو الجه++ات المانح++ة منف++ردة، ول++ذلك يج++ب دع++م الش++راكة البيني++ة التحتي++ة 
القائم++ة، وتل+++ك الت+++ى س+++يتم انش++اؤها، وم+++ن الاس+++تثمارات الجدي+++دة والإدارة التنافس+++ية 

يج+ب أن تلت+زم بأخ+ذ الكفء، ولدعم الاشراك المتزايد للقطاع الخ+اص، ف+إن الحكوم+ة 
زم+++ام المب+++ادرة ف+++ي عملي+++ة تحري+++ر القطاع+++ات المتعلق+++ة بالمعلوم+++ات، وتنفي+++ذ ه+++ذه 

  .المبادرات، حيث أظهر التحرير في قطاع الاتصالات عوائد إيجابية على المجتمعات


�وא��<��.��GHא����%��
�
�وא��<��.��GHא����%�دو�9א�a� wא�
�
�وא��<��.��GHא����%�دو�9א�a� wא�
�
�وא��<��.��GHא����%�دو�9א�a� wא�
��WWWWدو�9א�a� wא �� �� �� �
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مع المدني على أنها يجب التعامل مع المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجت
عناصر محورية في تكوين مجتمع المعلومات، ومن المتوقع أن تلعب هذه المؤسسات 
دوراً مؤثراً في عملية التغيير، فهى الأق+رب لقل+ب المجتم+ع، فبإمك+ان المنظم+ات غي+ر 

  .الحكومية أن تزيد من تأثير التغيير المطلوب في المجتمع بفاعلية
  :علومات والاتصالات في عصر المعلوماتأهمية تكنولوجيا الم: أولاً 

إن تسخير إمكانات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جميع مجالات الحياة 
ننا الآن من الحصول على اس+تجابات جدي+دة أفض+ل لقض+ايا حيوي+ة قائم+ة من+ذ أم+د  يمكِّ
طويل، مثل تخفيض مستوى الفقر وتعزيز الثروات وكذلك مسائل الانصاف والعدال+ة 

جتماعي++ة، وق++د ش++هدت جمي++ع دول الع++الم نجاح++اً ب++ارزاً ف++ي اس++تعمال المعلوم++ات الا
والمع++ارف لأغ++راض التنمي++ة الفردي++ة والجماعي++ة، وينط++وى مجتم++ع المعلوم++ات عل++ى 
إمكان++ات هائل++ة لتعزي++ز التنمي++ة المس++تدامة والديمقراطي++ة والش++فافية والمس++اءلة والحك++م 

للف++رص الجدي++دة الت++ي تتيحه++ا تكنولوجي++ا  وينبغ++ى أن يش++كل الاس++تغلال الت++ام. الس++ديد
المعلوم++ات والاتص++الات واقترانه++ا بالوس++ائل التقليدي++ة، والاس++تجابه الملائم++ة لتح++دي 
الفجوة الرقمي+ة، عناص+ر هام+ة ف+ي أي+ة اس+تراتيجية وطني+ة أو دولي+ة تس+تهدف تحقي+ق 

ؤك++د الأه++داف الإنمائي++ة، وثم++ة حاج++ة أيض++اً إل++ى نه++ج يتخ++ذ م++ن البش++ر مح++وراً ل++ه وي
  .الغاي+++++++++++++++++++++++++++ات الاجتماعي+++++++++++++++++++++++++++ة والثقافي+++++++++++++++++++++++++++ة والاقتص+++++++++++++++++++++++++++ادية

وم++ن المؤك++د أن تكنولوجي++ا المعلوم++ات والاتص++الات يمك++ن أن ت++ؤدي دوراً هام++اً ف++ي 
إح++راز الأه++داف الإنمائي++ة للأم++م المتح++دة ف++ي الألفي++ة الجدي++دة الت++ي تص++ف مجموع++ة 

والأمي++ة أساس+ية م++ن المب++ادئ والخط+وط التوجيهي++ة لمكافح++ة الفق+ر والج++وع والم++رض 
والت+++دهور البيئ+++ي وع+++دم المس+++اواة ب+++ين الجنس+++ين، ول+++ذلك ك+++ان اس+++تعمال تكنولوجي+++ا 
المعلومات والاتصالات كقوة دافعة لتعزيز التنمية الاقتصادية والتكنولوجية المستدامة 

م++ن خ++لال توس++يع الن++اتج الق++ومى الإجم++الي بزي++ادة الابتك++ار التكنول++وجي ومواص++لة  -
ذل+ك إل+ى خف+ض مس+تويات الفق+ر بفض+ل النم+و الاقتص+ادي  لي+ؤدي -البحث والتط+وير 

  .النشط
تكنولوجي++ا المعلوم++ات والاتص++الات م++دخل يمت++د تقريب++اً إل++ى جمي++ع المج++الات 
والأنشطة وف+ي ع+دد لا نه+ائي م+ن الأغ+راض، وه+ي وس+يلة لأداء أعم+ال كثي+رة بدق+ة 

واجز أكث++ر وس++رعة أكب++ر، حي++ث إن تكنولوجي++ا المعلوم++ات والاتص++الات تكس++ر الح++
  :البشرية بطرق عدة، منها

الإنترن++ت واله++اتف اللاس++لكي  -حي++ث مكَّن++ت ش++بكة المعلوم++ات : المش++اركة -
الأف+++راد م+++ن الاتص+++ال  -واله+++اتف الخل+++وي وتقني+++ات الاتص+++ال الأخ+++رى 

والحصول عل+ى المعلوم+ات بط+رق ل+م تك+ن متاح+ة عل+ى الإط+لاق م+ن قب+ل، 
لق++رارات الم++ؤثرة عل++ى وبالت++الي أتاح++ت المج++ال لإمكاني++ة المش++اركة ف++ي ا

م، 1989حي++اتهم، ب++دءاً م++ن دور أجه++زة الف++اكس ف++ي انهي++ار الش++يوعية ع++ام 
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جوزي+ف (وحتى دور حملات البريد الألكتروني في سقوط الرئيس الفيلبيني 
م، فتقني++ة المعلوم++ات والاتص++الات ت++وفر طرق++اً جدي++دة 2001ف++ي ) اس++ترادا

  .ية واستخدام أفضل لمورادهموفعالة للمواطنين لنيل قدر أكبر من الديمقراط
تستطيع تقنية المعلومات والاتصالات أن توفر الوص+ول الس+ريع وم+نخفض  -

التكاليف للمعلومات عن كاف+ة الأنش+طة الإنس+انية م+ن التعل+يم ع+ن بع+د إل+ى 
التش+++خيص الطب+++ي عب+++ر المس+++افات الطويل+++ة إل+++ى المعلوم+++ات ع+++ن أس+++عار 

لم تكن متاح+ة لل+دول النامي+ة الحبوب في الأسواق، وتوفير المعلومات التي 
قب++ل الإنترن++ت، حي++ث أص++بحت وس++يلة للحص++ول عل++ى المعلوم++ات للفق++راء 
والأغنياء على السواء، لقد ألغت شبكة الإنترنت الحواجز الجغرافية لتخلق 
أسواقاً أكثر كثافة وفرصاً أكبر لتوليد الدخل، كما س+محت بمش+اركة محلي+ة 

ث+ر القطاع+ات ديناميكي+ة ف+ي الاقتص+اد وتعد شبكة الإنترنت من أك. متزايدة
الع++المي، وه++ي تق++دم لل++دول النامي++ة ف++رص عم++ل جي++دة يمك++ن أن تس++هم ف++ي 

ويتطل+++ب قط+++اع تكنولوجي+++ا المعلوم+++ات والاتص+++الات . تنوي++ع اقتص+++ادياتها
استثماراً أقل من الصناعات التقليدي+ة الأخ+رى، مم+ا يفس+ر نم+و الص+ناعات 

لدول النامي+ة م+ن الص+ناعات متوس+طة عالية التكنولوجيا بصورة أكبر في ا
  .التكنولوجيا

يسرت التجارة الألكتروني+ة بي+ع البض+ائع دون : إتاحة فرص جديدة للتصدير -
م+ن ذل+ك،  -عل+ى س+بيل المث+ال  -وسيط إلى المستهلك، وقد اس+تفادت الهن+د 

مليون دولار ف+ي  150وارتفعت عوائد صناعة التكنولوجيا المعلوماتية من 
  .م1999مليارات من الدولارات في سنة  4م إلى 1990سنة 

ولتأكيد أهمية قط+اع المعلوم+ات والاتص+الات عالمي+اً ن+ذكر أن الإنف+اق الع+المي 
 3م إلى 1999تريليون دولار عام  2.2على صناعة الاتصالات والمعلومات ارتفع من 

م، واذا نظرن++ا إل++ى حج++م التج++ارة الألكتروني++ة المتوجه++ة إل++ى 2003تريليون++ات ع++ام 
تريليون+ات ع+ام  10م إل+ى 1999تريلي+ون دولار ع+ام  1ر2الأعمال نجدها ارتفعت من 

ملي+ار  25م، وكذلك التجارة الألكترونية من الأعمال إلى المستهلك ارتفع+ت م+ن 2003
  .م2004مليار دولار عام  233م إلى 1999دولار عام 
 ً   :أمن المنشآت ومراقبة الاتصالات: ثانيا
لاتص+الات عنص+رين متلازم+ين ومتك+املين ف+ي كاف+ة أصبحت المعلوم+ات وا   

المج+++الات المدني+++ة والعس+++كرية، ول+++ذلك أص+++بحت المحافظ+++ة عليه+++ا مج+++الاً هام+++اً م+++ن 
المجالات التي تحظى باهتمام المنشآت والمؤسسات به+دف اس+تقرار النش+اط الإنس+اني 

  .بشكل عام والنشاط الاقتصادي على نحو خاص
يق أم+ن المنش+آت ومراقب+ة الاتص+الات به+دف ونستعرض هنا أهمية وكيفية تحق
  :رفع كفاءة أداء رجال الأمن في المنشأة
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يعن++ي أم++ن المنش++آت ض++رورة المحافظ++ة عل++ى مس++يرة المنش++أة ف++ي ظ++ل كاف++ة 
الظ++روف الت++ي تم++ر به++ا مس++يرة العم++ل ف++ي ه++ذه المنش++أة م++ن ناحي++ة مراقب++ة ال++دخول 

سلوب العم+ل بال+داخل، بم+ا لا يعرض+ها لأي عم+ل إره+ابي أو ت+دميري، والخروج، وأ
الحرائ++ق، أو تس++رب : والحف++اظ عل++ى المنش++أة م++ن أي++ة كارث++ة ق++د تتع++رض له++ا، مث++ل

إل++خ، وه++و م++ا يس++تلزم ت++وفير التقني++ة الأمني++ة الحديث++ة لرف++ع كف++اءة أداء رج++ال ... الغ++از
  .الأمن

ل+++ى ال+++دخول إل+++ى المنش+++آت وق+++د س+++اعدت التقني+++ة الحديث+++ة ف+++ي الرقاب+++ة ع   
والمط++ارات والم++واني، وك++ذلك اس+++تخدام البطاق++ات الممغنط++ة لالأعض++اء وال+++زوار، 
وكذلك في السماح بالتواجد في المناطق المعينة طبق+اً لحاج+ات العم+ل، ه+ذا م+ع ت+وفير 
أجه+++زة الاتص+++الات الس+++ريعة الت+++ي تحق+++ق س+++رعة الاتص+++الات والنج+++دة ف+++ي ح+++الات 

  .م والتدريب عليهاالطوارئ وحسن الاستخدا
والناحية الأخرى الخاصة بأمن المنشأة تتعلق بأمن المعلومات، الت+ي ه+ي نت+اج 

، والتعليم++ات المطلوب++ة لفه++م "البيان++ات"يتش++كل م++ن الظ++واهر والحق++ائق المحسوس++ة 
وه+ذا . وتفسير هذه البيانات وإعطائها معنى، ثم يكتس+ب أهميت+ه بع+د ذل+ك م+ن وظيفت+ه

تمي+زة ومختلف+ة تمام+اً ع+ن التكنولوجي+ا وأدواته+ا، وأن أه+م م+ا كله يجعل المعلوم+ات م
نفعله هو تفعيل هذه المعلومات الذي يعتمد على التكنولوجي+ا المس+تخدمة ف+ي ملاحظ+ة 

  .وتجميع البيانات وتركيزها وتخزينها والسرعة في معالجتها
ى إن هذا الحكم ونوع المعلومات التي يجري توليدها وتوظيفها ب+لا انقط+اع عل+

وهي معلومات ما تلبث أن تتكامل بشكل حيوي يتصل بالحياة اليومية  –مدار الساعة 
ه+و ال+ذي ق+اد البش+رية إل+ى عص+ر المعلوم+ات أو العص+ر  –للمؤسسة والمجتمع كك+ل 

  .ال+++ذي تم+++ارس في+++ه الحي+++اة م+++ن أبس+++ط أش+++كالها إل+++ى أعل+++ى مس+++تويات التعقي+++د فيه+++ا
ت ومراقبة الاتصالات، فالمقصود ب+أمن وهذا يقودنا إلى الحديث عن أمن الاتصالا   

أن يتم تحقيق الاتصالات داخل المنشأة دون أي تعرض أو تعقيد؛ بمعنى : الاتصالات
أنه ضرورة توفر نظم اتصالات حديثة تسهل كافة الاتصالات داخ+ل المنش+أة دون أي 

: أما مراقب+ة الاتص+الات فالمقص+ود به+ا. تنصت من أي جانب منافس لنشاط المؤسسة
  .رقابة الاتصالات لتحقيق أمن هذه الاتصالات وتحقيق السرية فيها

وح++ديثنا هن++ا ينص++ب عل++ى الاتص++الات داخ++ل المؤسس++ة، ه++ذا بخ++لاف تحقي++ق 
الاتص++الات المباش++رة دون اس++تخدام ه++ذه الأجه++زة، س++واء ب++ين المس++تويات الإداري++ة 

ي++ة ب++ين وم++ع الأجه++زة م++ن العلي++ا إل++ى الس++فلى، أو العك++س، بخ++لاف الاتص++الات الأفقالمختلف++ة 
  .المختلف+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ة

من هذا المنطلق كان على المنشأة السعي نحو تحقيق أمنها وأمن الاتص+الات الخاص+ة به+ا، وه+و 
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داخ+ل  –ما أصبح مجالاً للاختراق في الوق+ت الحاض+ر ف+ي ظ+ل المنافس+ة م+ن المنش+آت المماثل+ة 
  .حقيق التميزبهدف كسب أسواق المنشآت الأخرى وت  –الدولة أو من الدول الأخرى 

�ً�
�>�W��!
�Wא
�X# �و��Qא).4 �
أص++بح التجس++س وجم++ع المعلوم++ات الاقتص++ادية م++ن مه++ام أجه++زة المخ++ابرات   

لل++دول تج++اه ال++دول الأخ++رى، وأه++م ه++ذه الأجه++زة ه++و م++ا تمتلك++ه الولاي++ات المتح++دة 
الأمريكية حالياً من برنامج نوعي للتجسس الفضائي، فمع حرب الخليج ع+رف حلف+اء 

، ال+++ذى يراق+++ب كاف+++ة أن+++واع "ابش+++لون"لاي+++ات المتح+++دة الأمريكي+++ة بوج+++ود نظ+++ام الو
الاتصالات في العالم، وهو يقوم بالاعتراض والتنصت على كل همس ألكتروني على 

قمراً صناعياً م+زوداً بك+اميرات رقمي+ة  12الأرض، ويتولى هذا المكتب تنسيق أعمال 
ض+خمة، وتص+ل ق+درات ه+ذه الأقم+ار  متطورة وكمبيوترات متقدمة ولواقط إلكتروني+ة

 -إلى حد تصوير أي جسم على الأرض يصل حجمة لحجم كرة صغيرة في أي وقت 
  .وأياً كانت حالة الطقس -ليلاً ونهاراً 

ومع ابتعاد شبح الحروب العسكرية بدأ الدور الم+ؤثر للاقتص+اد ف+ي ق+وة الدول+ة 
وبخاص+ة ف+ي المج+ال  -القادمة يتزايد، ويتوقع الخبراء أن مستقبل الدول في السنوات 

سوف يتوقف على عبقري+ة الجواس+يس ورج+ال الأعم+ال ال+ذين بإمك+انهم  -الاقتصادى 
  .إتقان جاسوسية عالم الاقتصاد

كم++++ا ذك++++رت مص++++ادر ف++++ي ألماني++++ا أن خب++++راء ألم++++انيين ف++++ي ش++++ؤون الأم++++ن 
الولايات والاستخبارات اكتشفوا بالأدلة القاطعة أكبر عملية تجسس اقتصادية تقوم بها 

المتح++دة الأمريكي++ة ض++د أوروب++ا، وذل++ك باس++تخدام الأقم++ار الص++ناعية لرص++د الأنش++طة 
الاقتصادية والعلمية في بريطانيا وألمانيا، وهذه العملية تسببت ف+ي أن يخس+ر الألم+ان 

ملي++ار دولار، وه++ى خس++ارة ناجم++ة ع++ن قي++ام الأم++ريكيين خ++لال التجس++س  12ح++والي 
تط+ورة المتعلق+ة بش+ؤون الاقتص+اد والمش+روعات الخاص+ة بسرقة الأبح+اث العلمي+ة الم

  .بتحقيق النمو في مجال الزراعة وغيره من المجالات الاقتصادية الحيوية
وازدادت وتيرة التجسس وجمع المعلومات الاقتصادية مع انتشار مجموعة من 
الشركات والمؤسسات العملاقة والمتع+ددة الجنس+يات الت+ي أص+بحت ميزانياته+ا تتع+دى 

الملي+ارات م+ن ال+دولارات تف+وق ميزاني+ات عش+رات ال+دول مع+اً، وم+ن أه+م أعماله+ا ف+ي مئات 
الوقت الحاضر هو تدمير اقتصاديات الدول المستهدفة؛ ولعل تجرب+ة النم+و الكبي+ر ال+ذى حققت+ه 
نمور دول جنوب شرق آسيا عندما تعدت إنجازاتها الخط+وط الحم+راء المح+ددة له+ا خي+ر مث+ال 

  .على ذلك
ح++دد ال++رئيس الأمريك++ي الس++ابق بي++ل كلينت++ون، ال++دور الجدي++د للمخ++ابرات وق++د 

إن دورك+م : "عن+دما ق+ال CIAم بمق+ر ال1994يولي+و  14الأمريكية في كلمة ألقاها ف+ي 
ه++و المس++اهمة ف++ي رخ++اء ورفاهي++ة الولاي++ات المتح++دة الأمريكي++ة خ++لال الق++رن الح++ادي 
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ة الألكترونية التي تح+دث عب+ر ، ومنذ هذا الوقت أصبحت عمليات القرصن"والعشرين
. شبكات الإنترنت أعمالاً عادية تجاه كافة دول الع+الم المختلف+ة، ومنه+ا ال+دول العربي+ة

كما كان الرئيس الأمريكي الأسبق هارى ترومان قد م+نح ه+ذا الامتي+از لوكال+ة الأم+ن 
م للتجس++س عل++ى ك++ل مال++ه علاق++ة بالمص++الح القومي++ة 1952من++ذ أكت++وبر  NSAالق++ومي 

  .لأمريكية السياسية والاقتصادية والعسكريةا
مس++تهدفة ف++ي ذل++ك  -مثله++ا مث++ل دول الع++الم الأخ++رى-فال++دول العربي++ة أيض++اً    

  :أيضاً، وتؤكد ذلك الأحداث التالية
م، اعترض++ت المق++اتلات الأمريكي++ة ف++ي البح++ر المتوس++ط 1985ف++ي أكت++وبر ) 1(

، الت+ي كان+ت تق+لّ طائرة شركة مصر للطيران المدنية المتجهة إلى ت+ونس
ف++ي ) اكيل++و لاورو(الفلس++طينيين المت++ورطين ف++ي ح++ادث اختط++اف الس++فينة 

م، ومن المحتمل أن تكون المخ+ابرات المركزي+ة الأمريكي+ة ق+د 1985العام 
اعتم+++دت عل+++ى المحادث+++ات التليفوني+++ة المتبادل+++ة داخ+++ل مص+++ر كمص+++در 

  .للمعلومات
راح+ل ياس+ر عرف+ات إل+ى م اضطرت ط+ائرة ال+رئيس ال1992في بداية عام ) 2(

الهب++وط الاض++طراري وه++ي ف++ي طريقه++ا م++ن الس++ودان ف++ي ليبي++ا بس++بب 
عاص++فة رملي++ة مفاجئ++ة ف++ي الص++حراء الليبي++ة ف++ي الط++رف الجن++وبي م++ن 
الح++دود م++ع الس++ودان، ول++م يس++تطع الطي++ار ب++ث إح++داثيات مك++ان الط++ائرة 

اثة مباشرة قبل الهبوط، وكل ما وصل إلى محطات المتابعة هو نداء استغ
وقد ساعدت الولايات المتحدة في عملي+ات البح+ث ع+ن . ساد بعده الصمت

الط+ائرة وتحدي++د مكانه++ا، مم++ا أدى إل++ى نج++دة الرك++اب والط++اقم ف++ي الوق++ت 
المناس++ب، م++ا يعن++ي أنه++ا ق++د اس++تعانت له++ذه الغاي++ة بأح++د أقماره++ا الخاص++ة 

  .بالتجسس والاستكشاف
قلت وكالات الأنباء معلومات م تنا1998في السادس عشر من شهر فبراير ) 3(

عن المخابرات الأمريكية والأسرائيلية عن قيام العراق بتهريب كمية م+ن 
اليوراني++وم المخص++ب إل++ى الس++ودان عب++ر الأردن ف++ي برمي++ل نقلت++ه عرب++ة 
موبيليا، وقد ت+م ذل+ك الرص+د م+ن خ+لال التجس+س الأمريك+ي عل+ى الع+راق 

  .قبل الاحتلال
ن رص++د اتص++ال ب++ين ال++رئيس الس++وري بش++ار إع++لان مص++ادر إس++رائيلية ع++) 4(

الأسد وحسن نصر الله زعيم حزب الله في جنوب لبنان يهنئه عل+ى نج+اح 
  .م2000عملية أسر الجنود الأسرائيليين الثلاثة أواخر عام 

م نش++رت ص++حف محلي++ة عراقي++ة أنه++ا 2001ف++ي الس++ادس عش++ر م++ن يولي++و ) 5(
ول التجس++س عل++ى رص++دت مواق++ع انترن++ت عس++كرية إس++رائيلية كان++ت تح++ا
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مواقع عراقية وخليجية، وأنها تمكنت من الحص+ول عل+ى معلوم+ات هام+ة 
  .عنها

ع++لاوة عل++ى -وم++ا س++بق يؤك++د أن الس++فارات الأمريكي++ة ف++ي المنطق++ة وإس++رائيل 
مراكز التنص+ت المنتش+رة ف+ي المنطق+ة، وبخاص+ة ف+ي ك+ل م+ن تركي+ا وإس+رائيل حالي+اً 

س+قوط الش+اه وقي+ام الث+ورة الإس+لامية ف+ي عقب إغلاق المركز الرئيس في إي+ران من+ذ 
تقوم بالتجسس على الدول  -م وانتقال مركز التنصت والتجسس إلى تركيا 1979العام 

  .العربية

وفي ختام استعراضنا لح+الات التجس+س الاقتص+ادية لا يفوتن+ا ذك+ر أن+ه وف+ي    
كي++ة وعق++ب وص++ول الط++ائرة الجدي++دة م++ن ش++ركة ب++وينج الأمري -م 2001أواخ++ر الع++ام 

تم اكتشاف عشرين جهاز تجس+س ف+ي الط+ائرة، مم+ا أض+اف مش+كلة  -للرئيس الصيني
  .أخرى للملفات العالقة بين البلدين

م++ن ه++ذا المنطل++ق، وحرص++اً عل++ى أم++ن المنش++آت ومراقب++ة الاتص++الات، س++عت 
  :الدول لتحقيق عديد من الأعمال بهدف تحقيق الأمن الداخلي، مثل

تفاقيات تكنولوجية إلا بعد أن يتم مراجع+ة المس+ؤولين الاهتمام بألاَّ يتم عقد ا -1
  .في أجهزة الأمن

أهمي++ة ت++وفير الأجه++زة الألكتروني++ة الت++ي تس++تطيع كش++ف عملي++ات التجس++س  -2
المضادة وتأمين وسائل الاتصال الرئيسة، خصوصاً ب+ين كب+ار المس+ؤولين 

  .في المؤسسات في الدول العربية

نها تعاون+اً أمني+اً لمكافح+ة أي تجس+س يوج+ه إل+ى أن تقيم الدول العربية فيما بي-3
أي م+ن ال+دول العربي+ة، خصوص+اً للش+ركات التجاري+ة ومعاملاته+ا المالي++ة، 

  .وأهمية تبادل المعلومات فيما بين الدول العربية بهذا الخصوص

الاهتمام عل+ى مس+توى الش+ركات ف+ي ال+وطن العرب+ي بإنش+اء مراك+ز بح+وث  -4
واق اقتص++ادياً، وك++ذلك رص++د دلالات أي ومعلوم++ات تس++تطيع رص++د الأس++

وسمحت التكنولوجيا بحرب جديدة لا تحتاج إلي جيوش أو  تكنولوجيا وافدة
والقوي العظمي الراسخة أو تلك التي انبثقت . الاقتصادية إنها الحرب.. عتاد عسكري

وه+ذا م+ا . بينه+ا حرب+اً ب+لا ه+داوة ف+ي المج+ال الاقتص+ادي حديثا مثل الصين تش+ن فيم+ا
والمؤل+ف خبي+ر ل+ه ". اليد الخفية للق+وي العظم+ي" في كتابه) كرستيان هاربولو(جله س

لا يكتف+ي بتحلي+ل الظ+اهرة وإنم+ا يطال+ب  نظري+ات وممارس+ات ف+ي ه+ذا المي+دان، وه+و
يك+ون عل+ي مس+توي تح+دي الاقتص+اد  بثقافة قوي جديدة تسمح للاتح+اد الأوروب+ي ب+أن
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إن . اتص+الات كوك+ب الأرض تراقب" لاقةآذان أمريكية عم"لقد أصبح هناك .الحديث
الايجابي+ة الهائل+ة بش+رط أن  التجسس الاقتصادي لا يهتم بالتكلفة فهو واثق من النتيجة

 .يفطن أحد لوجودها

وق+ام الانترب+ول بتتب+ع القض+ية ال+ذي ق+د  وتفجرت الفضيحة في بداية شهر يونيو
بدأ ك+ل . الأخيرةالعشر سنوات  يكشف عن أكبر وأهم قضية تجسس صناعي تمت في

الإنترنت أج+زاء م+ن  عندما اكتشف كاتب اسرائيلي علي 2004شيء في شهر نوفمبر 
الكمبي+وتر الخ+اص ب+ه  كتاب لا يزال يعده فتقدم بشكوى واكتشفت الشرطة على جهاز

مخ+زون  برن+امج ألكترون+ي ص+غير يس+مح بالتجس+س ع+ن بع+د عل+ى.. حصان ط+روادة
بأن+ه  ج ابنة المؤلف الذي لم تردد ف+ي الاعت+رافوحامت الشبهات حول زو. الكمبيوتر

 وبالامس+اك بخي++وط ه++ذه القض++ية.. بع+د أن هجرت++ه زوجت++ه ق++رر الانتق++ام م++ن الأس++رة

لق+++د ب+++اع جه+++از تجسس+++ه .. اكتش+++ف المحقق+++ون أن الم+++تهم ل+++م يتوق+++ف عن+++د ه+++ذا الح+++د
إل+ى مؤسس+ات خاص+ة للمعلوم+ات، وه+ذه الأخي+رة اقترح+ت ب+دورها عل+ى  الألكترون+ي

أرج+اء الع+الم أو تمث+ل منتج+ات ش+هيرة ف+ي إس+رائيل ب+أن  ات أخرى منتشرة فيمؤسس
مؤسس+ة وقع+ت  80الشرطة أيديها علي أكثر من  وقد وضعت. تبيع لها أسراراً خاصة

  .واسع ضحية لهذا التجسس الصناعي على نطاق

 ويفيد المركز الأوربي للمعلومات الستراتيجية والأمن ومقره في بروكسل بأن

تعتبر الص+ين "كة تجسس اقتصادي صينية منتشرة في أرجاء شمال أوروبا وهناك شب
كم+ا يق+ول ج+اك بان+د مؤل+ف " الدول استفزازاً في مجال التجسس الألكترون+ي من أكثر

ولكن في معظم الأحوال لا يعلن ع+ن ه+ذه ) 2002عام " (انسيكلوبيديا التجسس"اب كت
ع++ن عجزه++ا ف++ي ال++دفاع ع++ن م++ن ه++ي المؤسس++ة الت++ي يمك++ن أن تكش++ف  القض++ايا، إذ

إن فرنسا لن ترضى بالطبع بأن تق+ع . القومية يمكن أن تضار نفسها؟، ثم إن المصالح
فإن الفائدة تعود على المؤسسة أو الدول+ة الت+ي اس+تفادت  وعادة. في مشاكل مع الصين

حس+ب نوعي++ة .. "ف+ي الحماي++ة الس+رية للص++ناعات ويق++ول أح+د الخب++راء. م+ن التجس+س
 5خط+وات البح+ث لم+دة تت+راوح ب+ين  ت+ي يمك+ن الحص+ول عليه+ا تختص+رالمعلومات ال

  ."أو تفقد سنوات وفي بعض الحالات فإن أسواقا كاملة تكتسب 10و

الإش+راف عل+ي ميزاني+ة .. ومن الأساليب المعروف+ة ع+ن التجس+س الص+ناعي   
  .وسلبها الشركات لاقتحام  نتائج أبحاثها إحدى
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أخ+رى نش+ر إعلان+ات ص+غيرة  ات مؤسس+ةومن الحي+ل المتبع+ة لس+رقة معلوم+  
الإعلانات تهدف إلى جذب اهتمام  مثل هذه. تبهر بأرقام توزيع منتجاتها أو ميزانياتها

التلاعب بهم بمهارة فائقة  مهندسين أو باحثين متخصصين وعندما يقعون في الفخ يتم
حايا ويح+اول الض+  ،مدروسة جداً حت+ي لا يتش+كك أح+د ف+ي المن+اورة من خلال لقاءات

بالمعلوم++ات  إظه++ار أفض++ل م++ا عن++دهم عن++د رؤس++ائهم الج++دد ودون أن ي++دروا يفش++ون
بأن الحظ لم يسعفه  وبعد عدة أيام يصل طالب الوظيفة خطاب.. الستراتيجية المطلوبة

  .لشغل الوظيفة

ويعتب+ر الج+يش والأم+ن م+ن  إن التجسس الألكتروني أصبح يمس كل القطاعات
القطاع+ات الت+ي تش+تد  وت+أتي بع+دها. ا عملي+ات التجس+سأكثر المجالات التي تهدف له+

. وص+ناعة الأدوي+ة فيها المنافسة مث+ل مص+انع الم+واد الغذائي+ة ومستحض+رات التجمي+ل

هائ+ل م+ن  ومثل كل الح+روب ف+إن الف+وز ف+ي الح+رب الاقتص+ادية لا يت+أتى إلا برص+يد
  .المعلومات

وربما ه+ي الح+رب . اإن الحرب الاقتصادية معلنة ولكنها لا تكشف عن أساليبه
الت++ي لا ت++دينها الولاي++ات المتح++دة الأمريكي++ة ب++ل العك++س ه++و الص++حيح، إذ إن  الوحي++دة
المتحدة كانت تضع دائما في متناول مؤسساتها خدمات التجسس الألكترون+ي  الولايات

وذل++ك بالوج+++ه " اس++تراتيجية الهيمن++ة الاقتص++ادية"وتس++جل تح++ت بن+++د  والمعلوم++اتي
ح++ال معظ++م ال++دول المتقدم++ة الكب++ري حي++ث لا ح++دود ب++ين  لالمكش++وف وه++ي عل++ى ك++

  .العامة المصالح الشخصية والمصالح

 (NSA) وعلي سبيل المثال ف+إن الوكال+ة الفيدرالي+ة الأمريكي+ة للأم+ن الق+ومي   

تمتلك أكبر نظام تنصت ف+ي الع+الم ويس+توعب أكث+ر م+ن مائ+ة ملي+ون اتص+ال تليف+وني 
وتبري++ر اس++تخدام الآذان . ويف++ك ش++فرتها ك++ل ش++هرأو ف++اكس ويمك++ن أن يل++تقط  وإيمي++ل

والحقيق+ة أنه+ا تس+تخدم لأه+داف " أع+داء الحري+ة"العملاقة هو أنها تحارب  الألكترونية
هذا التجسس الألكترون+ي خس+رت إح+دى الش+ركات الفرنس+ية عق+داً  وبسبب.. اقتصادية

ش+++ركة أمريكي+++ة بخص+++وص توري+++د أجه+++زة رادار  ملي+++ار ي+++ورو لص+++الح 2،1قيمت+++ه 
مض+مون عق+ود بي+ع ط+ائرات أيرب+اص  وهذه الوكالة سبق أيضاً أن التقط+ت. للبرازيل

التوقيت وفرنسا تستخدم قواعد  ومن هذا. لصالح شركتي بوينج وماك دونالد دوجلاس
أنظم+ة عل+ى مس+توي  لأجهزة التنصت لهذه الأغ+راض نفس+ها، وأص+بحت تمتل+ك الي+وم
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أو الأس+رائيلية  س+س الأمريكي+ة والص+ينيةهائل من التقنية يمكنها التص+دي لأقم+ار التج
  .التي تسمح اليوم وبسهولة رؤية محتويات طبق طعامك
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